
نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات
نماذج من فلسطين

مشاريع مرفق البيئة العالمي/ برنامج المنح الصغيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
كانون ثاني ، 2020

بالتنسيق مع:تحرير ومراجعة:إعداد دراسات الحالة:بتمويل من:





i

نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات | نماذج من فلسطين

نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات – نماذج من فلسطين

.)GEF/SGP/UNDP( بتمويل من: مرفق البيئة العالمي/ برنامج المنح الصغيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بالتنسيق مع: سلطة جودة البيئة: م. سامر كلبونة، وزارة الزراعة: م. بدر حوامدة، م. عبد الجواد سلطان.

إعداد دراسات الحالة:

مركز أبحاث الأراضي )LRC(: م. مراد الحوساني، م. مدحت عطاونة.

اتحاد لجان العمل الزراعي )UAWC(: د. مؤيد بشارات.

داغــر.  ســعد  م.  باكيــر،  د.حــازم  حمــدان،  الجليــل  عبــد  د.   :)MA’AN Center( »معــا«  التنمــوي  العمــل   مركــز 
						         إشراف عام: أ. جورج كرزم.     

غطــاس  روبينــا  أ.  عامريــة،  أبــو  محمــد  م.  ســاحوري،  نديــن  م.   :)AFC( الفلســطيني  الشــعبي  للتــراث  أرطــاس   مركــز 
					               مستشارو المركز خلال فترة المشروع.   

المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية )ESDC(: م. جمال برناط، م. شحدة عوض الله.

تدقيق ومراجعة: أ. روبينا غطاس. 

تحرير: م. ندين ساحوري، م. محمد أبو عامرية

.)PCC( الناشر: مركز الريادة الاستشاري للتنمية المستدامة

فــي حالــة الاقتبــاس: أســماء المؤلفيــن )حســب كل دراســة حالــة(، 2020. عنــوان دراســة الحالــة. كتــاب نحــو زراعــة مســتدامة وإدارة 
ســليمة للنفايــات: نمــاذج مــن فلســطين. مراجعــة وتحريــر مركــز الريــادة الاستشــاري للتنميــة المســتدامة. دولة فلســطين.



نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات | نماذج من فلسطين

ii

شكر وتقدير
يعــرب المشــاركون عــن الامتنــان والتقديــر لكافــة الأطــراف التــي ســاهمت فــي إعــداد هــذا الكتــاب، وفــي دعــم 
المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا والتــي كان لهــا دور فاعــل فــي نجاحهــا، ونخــص بالذكــر وزارة الزراعــة وســلطة جــودة 
البيئــة ومجلــس الخدمــات المشــترك لإدارة النفايــات الصلبــة فــي محافظــة أريحــا والأغــوار، والمجالــس المحليــة 
ــح  ــج المن ــي/ برنام ــة العالم ــق البيئ ــن دور مرف ــدر ونثم ــا نق ــن المشــاريع. كم ــات الفلســطينية المســتفيدة م للتجمع
الصغيــرة برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي علــى دعمــه المالــي لتنفيــذ المشــاريع وإعــداد هــذا الكتــاب. كمــا نشــكر 
المؤسســات التــي ســاهمت فــي تقديــم المســاعدات الماديــة أو العينيــة خــال فتــرة تنفيــذ المشــاريع، ونخــص بالذكــر 

مركــز حفــظ وتطويــر بــرك ســليمان وجامعــة الخليــل وجامعــة بيــر زيــت وجامعــة النجــاح.

الآراء والمعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتــاب لا تعبــر عــن رأي مرفــق البيئــة العالمــي/ برنامــج المنــح الصغيــرة 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي.
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مرفق البيئة العالمي/ برنامج المنح الصغيرة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

برنامــج المنــح الصغيــرة هــو عبــارة عــن شــراكة للتعــاون الدولــي، حيــث تعمــل 183 دولــة جنبــا إلــى جنــب مــع المؤسســات الدوليــة 
ــة  ــة مالي ــرة كآلي ــح الصغي ــج المن ــدم برنام ــة. يخ ــة العالمي ــا البيئي ــة القضاي ــاص، لمعالج ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــات المجتم ومنظم
 ،)UNFCCC( اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،)CBD( للاتفاقيــات الدوليــة التاليــة :اتفاقيــة التنــوع الحيــوي
اتفاقيــة إســتكهولم بشــأن الملوثــات العضويــة الثابتــة، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر)UNCCD(، اتفاقيــة ميناماتــا علــى 
الزئبــق .يقــوم برنامــج المنــح الصغيــرة بتقديــم المنــح للمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي، لدعــم أنشــطتها اعترافــاً 
بدورهــا الهــام فــي العمــل علــى حمايــة البيئــة ونشــر وترســيخ مفهــوم التنميــة المســتدامة. أمــا المجــالات التــي يدعمهــا برنامــج المنــح 
الصغيــرة، هــي التنــوع الحيــوي، التخفيــف مــن أثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف، تدهــور حالــة الأراضــي، والإدارة المســتدامة للغابــات 
والميــاه الدوليــة والمــواد الكيميائيــة. يعتبــر برنامــج المنــح الصغيــرة الأســلوب الأفضــل لمواجهــة التحديــات البيئيــة العالميــة، حيــث 
يعمــل علــى دمــج المجتمعــات المحليــة بشــكل فاعــل لتصميــم وتنفيــذ المشــاريع التــي تلبــي احتياجاتهــم وتحقــق الملكيــة الواضحــة لهــذه 
المجتمعــات، مــن خــال نهــج يعتمــد علــى الأولويــات المحليــة. تنبــع أهميــة برنامــج المنــح الصغيــرة بشــكل رئيــس مــن قــدرة البرنامــج 
علــى توفيــر الحلــول المحليــة الناجحــة للمشــاكل البيئيــة المزمنــة، وخاصــة فــي ظــل شــح المــوارد الطبيعيــة، والاســتفادة مــن الفــرص 

الكامنــة فــي الاســتخدام المســتدام لهــذه المــوارد لدعــم التنميــة المحليــة. 

لقــد تــم إنشــاء برنامــج المنــح الصغيــرة )SGP( الــذي يمولــه مرفــق البيئــة العالمــي )GEF(، ويديــره برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي 
)UNDP(/ برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيني )PAPP( فــي فلســطين فــي شــهر آب 1998، بهــدف توفيــر الدعــم المالــي والفنــي 
للمشــاريع الصغيــرة التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة، وتحســين الوضــع المعيشــي للمجتمعــات المحليــة فــي فلســطين. عمــل برنامــج 
المنــح الصغيــرة فــي فلســطين بتقديــم الدعــم المالــي والفنــي لأكثــر مــن 150 مشــروعا خــال ســت مراحــل تشــغيلية. علمــاً بــان البــدء 
بتنفيــذ كل مرحلــة مــن المراحــل التشــغيلية للبرنامــج يتطلــب إعــداد اســتراتيجية وطنيــة.  لــذا فــان الإســتراتيجية الوطنيــة للبرنامــج فــي 
مرحلتــه التشــغيلية السادســة تختلــف عــن غيرهــا فــي المراحــل التشــغيلية الســابقة، فقــد تميــزت هــذه المرحلــة عــن المراحــل الســابقة 
ــك  ــي، وذل ــي وطبوغراف ــد اجتماعــي واقتصــادي وبيئ ــر ذات بع ــى معايي ــاءً عل ــاره بن ــم اختي ــن ت ــى نســق طبيعــي معي بتركيزهــا عل
لتركيــز الدعــم لمجموعــة مــن المشــاريع المحليــة الصغيــرة فــي نســق محــدد يهــدف إلــى تحقيــق تأثيــر أكبــر وتعزيــز فــرص توســيع 
هــذه المشــاريع وتطبيقهــا فــي مناطــق أخــرى. حيــث تــم تخصيــص منــح البرنامــج للمشــاريع التــي تعمــل علــى الحفــاظ علــى المناطــق 
الطبيعيــة/ المناطــق البحريــة للمجتمعــات المحليــة، وغيرهــا مــن المشــاريع مثــل مبــادرات الزراعــة الأيكولوجيــة، المنافــع المشــتركة 
للوصــول للطاقــة، التحالفــات المعنيــة بــإدارة المــواد الكيميائيــة، الحــد مــن اســتخدامات الملوثــات العضويــة الثابتــة، الدمــج المجتمعــي، 

والمســاهمة فــي تعزيــز إدارة المعرفــة العالميــة.   

ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه خــال المرحلــة التشــغيلية الأخيــرة، وهــي المرحلــة التشــغيلية السادســة التــي تــم تنفيذهــا فــي الفتــرة بيــن 
عامــي 2015 و2018، فقــد كان هــدف برنامــج المنــح الصغيــرة » دعــم خلــق المنافــع البيئيــة وحمايــة البيئــة العالميــة، مــن خــال 
حلــول مجتمعيــة ومحليــة تضفــي قيمــة إلــى العمــل علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي«. أمــا فــي مجــال المــواد الكيميائيــة الزراعيــة 
والنفايــات الصلبــة، فقــد ركــز برنامــج المنــح الصغيــرة نشــاطاته علــى إدارة المبيــدات الزراعيــة، والزراعــة العضويــة، والحــد مــن 
اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة ومخاطرهــا علــى الصحــة العامــة والبيئــة، وتجنــب الحــرق المفتــوح للنفايــات الصلبــة، وتنميــة 
القــدرات البشــرية ورفــع الوعــي وتبــادل المعرفــة بيــن المزارعيــن. وخــال ســنوات عمــل البرنامــج تــم توســيع هــذا المجــال ليشــمل 
مواضيــع أخــرى. ولقــد تمحــور المجــال الخــاص بالمــواد الكيميائيــة والنفايــات الصلبــة فــي المواضيــع الأربعــة التاليــة، وهــي إدارة 
ــي  ــتويين المحل ــى المس ــترك عل ــل المش ــات والعم ــاء التحالف ــة، وبن ــادن الثقيل ــة، والمع ــات الصلب ــة، وإدارة النفاي ــدات الزراعي المبي

والعالمــي.
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محافظة أريحا والأغوار )التركيبة ومحتوى الطاقة والرطوبة(.	
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viii

تمهيد

ــاه، والهــواء وصيانتهــا  ــة الرئيســة الثــاث؛ الأرض، والمي ــى عناصــر البيئ ــة بمفهومهــا المباشــر المحافظــة عل ــة البيئ تتضمــن حماي
ومنــع الملوثــات الناتجــة عــن النشــاطات البشــرية مــن الوصــول إليهــا والإضــرار بهــا.  والهــدف مــن ذلــك كلــه هــو الحفــاظ علــى 
صحــة الإنســان ورفاهيتــه خــال حياتــه، وأيضــا ضمــان حــق الأجيــال اللاحقــة فــي تلبيــة احتياجاتهــا، والعيــش، والبقــاء، والتطــور، 

مــن خــال ترشــيد اســتخدام المصــادر وتقليــل التلــوث نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة.

ــذراع الرســمي للحكومــة الفلســطينية، وهــي تعمــل بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء المحلييــن مــن وزارات  ــة ال تعــد ســلطة جــودة البيئ
مختصــة، ومؤسســات وجمعيــات أهليــة، وجامعــات، ومراكــز بحثيــة علــى تطويــر القطــاع البيئــي فــي فلســطين وتحقيــق الأهــداف 
البيئيــة الوطنيــة، والتصــدي للتحديــات التــي يفرضهــا وجــود الاحتــال علــى الأرض الفلســطينية والتحديــات التــي تهــدد البيئــة العالميــة 
ــة  ــة لحماي ــاخ.  وفــي الوقــت ذاتــه، تســهم فــي تمثيــل فلســطين فــي الجهــود الدولي ــاه والغــذاء، وتغيــر المن وعلــى رأســها نقــص المي
البيئــة مــن خــال تثبيــت عضويتهــا الكاملــة والفاعلــة فــي المنظمــات والمؤسســات البيئيــة الدوليــة، والانضمــام للمعاهــدات والاتفاقيــات 

الدوليــة والإقليميــة ذات العلاقــة.

ــي فلســطين عــام  ــة نشــاطه ف ــذ بداي ــرة من ــح الصغي ــة العالمــي/ برنامــج المن ــق البيئ ــي نشــاطات مرف ــة ف تشــارك ســلطة جــودة البيئ
ــه فــي الأراضــي الفلســطينية ومواءمتهــا مــع  ــد أولويات ــه وتحدي ــورة اســتراتيجيات عمل ــك مــن خــال المســاهمة فــي بل 1998، وذل
الخطــط الوطنيــة، المســاهمة فــي اختيــار المشــاريع المؤهلــة للتمويــل مــن خــال البرنامــج بنــاء علــى معاييــر الاختيــار الخاصــة بــه، 

كمــا تتابــع عــن كثــب تنفيــذ المشــاريع الممولــة لضمــان تحقيقهــا للنتائــج التــي تســهم فــي جهــود حمايــة البيئــة.  

ــن  ــددا م ــي ع ــي تغط ــج، والت ــال البرنام ــن خ ــة م ــاريع ممول ــة مش ــات خمس ــاطات ومخرج ــد نش ــذي يرص ــاب، وال ــذا الكت إن ه
ــق  ــج، وتحقي ــم المخرجــات والنتائ ــن المؤسســات بهــدف تعظي ــة العمــل التشــاركي بي ــى أهمي ــالا عل المحافظــات الفلســطينية، يعــد مث
التكامــل بيــن الشــركاء المنفــذون.  حيــث لــم يشــكل تنــوع المجــال التقنــي لــكل مشــروع وخصوصيتــه الجغرافيــة، عائقــا أمــام إخراجــه 

ــات.   ــة الأســاليب واســتخلاص التوصي ــث يســهل مقارن بشــكل متكامــل بحي

إننــي فــي هــذا الســياق أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمرفــق البيئــة العالمــي/ برنامــج المنــح الصغيــرة وطاقــم عملــه علــى دعمــه المســتمر 
لقطــاع البيئــة فــي فلســطين، وللمؤسســات الشــريكة التــي نفــذت المشــاريع التــي يعرضهــا هــذا الكتــاب، ولكــوادر ســلطة جــودة البيئــة 
ــم  ــم الدع ــاريع وتقدي ــة المش ــي متابع ــة ف ــم الحثيث ــى جهوده ــات والحجــر الصحــي، عل ــة النب ــة لوقاي ووزارة الزراعــة/ الإدارة العام

والمشــورة خــال التنفيــذ، وفــي مراجعــة وإخــراج هــذا الكتــاب إلــى حيــز الوجــود.

م. عدالة الأتيرة

رئيس سلطة جودة البيئة
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ملخص تنفيذي
اهتــم برنامــج المنــح الصغيــرة )SGP( بموضــوع “اســتخدام المــواد الكيميائيــة والنفايــات الصلبــة” منــذ تأسيســه فــي فلســطين. حيــث 
ــك  ــة خاصــة فــي مجــال الزراعــة المســتدامة، وكذل ــح لمشــاريع اســتهدفت الحــد مــن اســتخدام المــواد الكيميائي ــد مــن المن ــدم العدي ق

مشــاريع الإدارة الســليمة للنفايــات الصلبــة.

لتحقيــق الهــدف العــام لبرنامــج المنــح الصغيــرة، عملــت المؤسســات المنفــذة للمشــاريع لعــام 2018/ 2019، بالتركيــز علــى عــدد 
مــن المجــالات، وهــي: )1( البحــث فــي الزراعــة البيئيــة وتقليــل اســتخدام المدخــات الكيميائيــة، )2( إجــراء مقارنــات بيــن الأراضــي 
الزراعيــة التــي يتــم فيهــا اســتخدام المــواد الكيميائيــة، وتلــك التــي يتــم فيهــا تبنــى الممارســات الزراعيــة الآمنــة بيئيــاً، أو مقارنــة نفــس 
ــدات فــي  ــات المبي ــر متبقي ــم أث ــى مســتوى المزرعــة، )3( تقيي ــة عل ــة الآمن ــي الممارســات البيئي ــل وبعــد تبن ــة قب الأراضــي الزراعي
الخضــروات، )4( فهــم أعمــق لاســتخدام المــواد الكيميائيــة الضــارة فــي الزراعــة المرويــة المكثفــة، والعمــل علــى إحــداث التغييــر 
علــى أرض الواقــع، عــن طريــق تغييــر نهــج اســتخدام هــذه المــواد، وبالتالــي تغييــر ممارســات المزارعيــن، ودراســة تأثيــر مثــل هــذا 
التغييــر علــى كميــة وجــودة الإنتــاج، )5( تشــجيع الممارســات الزراعيــة البيئيــة التــي تحافــظ علــى خصوبــة التربــة وتحســنها، وتمنــع 
انتشــار الآفــات الزراعيــة، وتحافــظ علــى التــوازن البيئــي، و)6( دراســة كميــة النفايــات الصلبــة ومكوناتهــا فــي مكبــات النفايــات، 

وتحديــد محتــوى الطاقــة فــي هــذه النفايــات.

 ومن المشــاريع التي تم دعمها من قبل برنامج المنح الصغيرة والتي نذكر نتائجها باختصار على شــكل دراســات الحالة في هذا الكتاب، 
المشاريع التالية:

● مشــروع »تحســين ممارســات اســتخدام المبيــدات للمزارعيــن المنتجيــن فــي الضفــة الغربيــة: الأثــار الايجابيــة لتطبيــق 	
الممارســات الزراعيــة الســليمة« والــذي نفــذه مركــز أبحــاث الأراضــي. هــدف المشــروع إلــى رصــد اســتخدام المــواد الكيميائيــة 
ــه،  ــك للحــد مــن ســوء الاســتخدام، وعــدم تجــاوز الحــد الأقصــى المســموح ب ــة، وذل ــة الغربي ــي الضف ــدات” ف ــة “المبي الزراعي
والمحافظــة علــى الممارســات الزراعيــة الجيــدة. لقــد تــم تحليــل 54 عينــة مــن ثمــار البنــدورة والخيــار، بواقــع 27 عينــة مــن 
كل نــوع. وتــم جمــع العينــات مــن ثــاث محافظــات وهــي الخليــل وأريحــا والأغــوار وجنيــن، وبلــغ معــدل وزن العينــة الواحــدة 
حوالــي 800 غــم. وقــد بينــت نتائــج المشــروع الأثــار الســلبية لإدارة اســتخدام المبيــدات مــن قبــل المزارعيــن، مــن حيــث نوعيــة 
المبيــد وكميتــه. وتبيــن وجــود أكثــر مــن نــوع مــن المركبــات الكيميائيــة الزراعيــة فــي العينــات، حيــث بلغــت فــي بعــض العينــات 
4 مركبــات فــي العينــة الواحــدة، وظهــرت أيضــا بأنهــا خليــط مــن مبيــدات فطريــة وحشــرية. لذلــك، فــان نتائــج المشــروع أشــارت 
ــى  ــون عل ــة يك ــراض الحشــرية والفطري ــن الأم ــة م ــد للمزروعــات الخالي ــاج الجي ــح والإنت ــق الرب ــى أن تحقي بشــكل واضــح إل

حســاب القيمــة الغذائيــة للخضــروات والأمــن الغذائــي والبيئــة. )لمزيــد مــن المعلومــات انظــر دراســة حالــة رقــم “1”(

● مشــروع »التقليــل مــن مخاطــر التعــرض للمخلفــات البلاســتيكية المســتخدمة فــي الزراعــة عبــر اســتخدام البدائــل البيئيــة فــي 	
قــرى الأغــوار الفلســطينية« والــذي نفــذه اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي. تمحــور الهــدف الرئيــس للمشــروع حــول المســاهمة فــي 
التقليــل مــن مخاطــر التعــرض للمخلفــات البلاســتيكية الناتجــة مــن الاســتخدام الزراعــي عبــر اســتخدام البدائــل الصديقــة للبيئــة 
ــم جمــع  ــك. كمــا ت ــة الجفتل ــن مــن قري ــة 20 اســتبانة مــع مزارعي ــم تعبئ ــث ت ــك فــي الأغــوار الفلســطينية. حي ــة الجفتل فــي قري
عينــات مــن تربــة البيــوت البلاســتيكية ومــن تربــة الزراعــة المكشــوفة، وأخــذ عينــة مــن تربــة مماثلــة لــم يســتخدم فيهــا البلاســتيك. 
تــم أيضــا جمــع عينــات مــن الخضــروات والمنتجــات الزراعيــة مــن المناطــق ذاتهــا. أكــد جميــع المزارعيــن علــى اســتخدامهم 
للمبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة، دون اعتبــار للمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا المــزارع والمســتهلك والتربــة. ويســتخدم البلاســتيك 
الزراعــي فــي المنطقــة كبلاســتيك أرضــي أو لتغطيــة النبــات أو فــي عمليــة تعقيــم التربــة، وتبيــن أن %5 فقــط مــن المزارعيــن 
ــل  ــج التحلي ــد أظهــرت نتائ ــه. وق ــة جمــع البلاســتيك والتخلــص من ــة، وآلي ــات البلاســتيك فــي الترب ــاء مخلف يدركــون مخاطــر بق
المخبــري وجــود أثــار لمادتيــن مــن الفثــالات والتــي هــي مــواد ثبــت علميــا بأنهــا ذات أثــار ســلبية علــى صحــة الإنســان. )لمزيــد 

مــن المعلومــات انظــر دراســة حالــة رقــم “2”(.

● ــي وادي 	 ــة ف ــة البيئي ــة والزراع ــة الكيميائي ــن الزراع ــدات بي ــات المبي ــة ومتبقي ــة الترب ــتويات خصوب ــة مس مشــروع »مقارن
فوكيــن« والــذي نفــذه مركــز العمــل التنمــوي »معــا«. هــدف المشــروع إلــى المســاهمة فــي تعميــم وتعزيــز تبنــي أنمــاط الزراعــة 
البيئيــة لــدى المزارعيــن الذيــن يمارســون الزراعــات الكيميائيــة المكثفــة؛ وذلــك مــن اجــل الحصــول علــى الغــذاء الآمــن الخالــي 
ــع  ــتبانات م ــة 6 اس ــم تعبئ ــذاء. ت ــى الغ ــيادة الفلســطينية عل ــق الس ــن تحقي ــك م ــع ذل ــا يتب ــة، وم ــة الزراعي ــواد الكيميائي ــن الم م
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مزارعيــن ومزارعــات مــن قريــة وادي فوكيــن، منهــم ثلاثــة يمارســون الزراعــة البيئيــة، وثلاثــة آخــرون يمارســون الزراعــة 
الكيميائيــة. كمــا تــم جمــع 18 عينــة مــن التربــة، و14 عينــة مــن الخضــروات لتحليلهــا. وبينــت النتائــج أن تطبيــق الممارســات 
الزراعيــة البيئيــة المختلفــة قــادرة علــى تحســين خصوبــة التربــة، وتوفيــر العناصــر الغذائيــة التــي تحتاجهــا النباتــات، وتوفيــر 

الغــذاء الصحــي الآمــن لأفــراد المجتمــع. )لمزيــد مــن المعلومــات انظــر دراســة حالــة رقــم “3”(.

● مشــروع »الممارســات الزراعيــة المرويــة والنفايــات الصلبــة وســبل ترشــيدها والحــد مــن مخاطرهــا علــى البيئــة والصحــة 	
العامــة فــي وادي أرطــاس ومنطقــة بــرك ســليمان« والــذي نفــذه مركــز أرطــاس للتــراث الشــعبي الفلســطيني مــن خــال مستشــار 
المشــروع مركــز الريــادة الاستشــاري للتنميــة المســتدامة بالتعــاون مــع مركــز حفــظ وتطويــر بــرك ســليمان. هــدف المشــروع 
ــة وادي  ــة فــي منطق ــات الصلب ــة الضــارة والنفاي ــة الزراعي ــة للمــواد الكيميائي ــى الحــد مــن تعــرض البشــر والبيئ بشــكل عــام إل
أرطــاس وبــرك ســليمان، بمــا فــي ذلــك الملوثــات العضويــة الثابتــة، والمــواد الكيميائيــة الزراعيــة الضــارة الأخــرى والمعــادن 
ــتخدام  ــن خــال اس ــه، وم ــد من ــواد الضــارة أو الح ــذه الم ــرض له ــع خطــر التع ــي لمن ــج مجتمع ــن خــال نه ــك م ــة، وذل الثقيل
واســتهلاك المــواد الكيميائيــة الزراعيــة حســب المعاييــر والإرشــادات الوطنيــة والدوليــة. حيــث قــام عشــرة مزارعيــن فــي قريــة 
أرطــاس مــن خــال المشــروع بتبنــي الممارســات الزراعيــة الآمنــة علــى الصحــة العامــة والبيئــة فــي زراعــة أراضيهــم، وذلــك 
بــدءاً مــن مرحلــة إعــداد الأرض وحتــى فتــرة الحصــاد بتوجيــه ومتابعــة كاملــة مــن فريــق المشــروع. حيــث قامــوا بتغييــر نمــط 
الزراعــة الخــاص بهــم عــن طريــق التوقــف الكلــي عــن اســتخدام جميــع أنــواع المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، والتحــول لاســتخدام 
ــة وجــودة  ــث الكمي ــن حي ــاً جــداً م ــاج الزراعــي كان ناجح ــره، أن الإنت ــر ذك ــن الجدي ــة حســب الحاجــة. وم ــة طبيعي ــواد بديل م
المنتجــات، ممــا أدى إلــى تحســين قيمــة الإنتــاج التســويقية، وبالتالــي زيــادة العائــد مــن الزراعــة.  كمــا تــم خــال المشــروع أيضــا 
ــة بالتعــاون مــع مركــز حفــظ  ــات الصلب ــاه الخاصــة بالبركــة مــن النفاي ــوات المي ــة مــن بــرك ســليمان وقن تنظيــف البركــة الثالث
وتطويــر بــرك ســليمان، حيــث تعتبــر هــذه البــرك أحــد مصــادر الميــاه الهامــة المســتخدمة فــي الــري فــي وادي ارطــاس. )لمزيــد 

مــن المعلومــات انظــر دراســة حالــة رقــم “4”(.

● ــة 	 ــوى الطاق ــة ومحت ــوار )التركيب ــا والأغ ــة أريح ــب محافظ ــي مك ــة ف ــات الصلب ــع النفاي ــخيصية لواق ــة تش ــروع »دراس مش
والرطوبــة(« والــذي نفــذه المركــز الفلســطيني للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. هــدف المشــروع إلــى تشــخيص واقــع النفايــات 
الصلبــة فــي محافظــة أريحــا والأغــوار وإيجــاد الحلــول العمليــة لإدارتهــا، ومنهــا تحويــل النفايــات إلــى طاقــة واســترداد المــوارد 
منهــا، وتحديــد مــدى جــدوى إنتــاج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات. لقــد تــم حســاب الإنتــاج مــن الطاقــة لمكــب أريحــا، حيــث بلــغ 
0.849 ميجــاوات يوميــا كقيمــة حراريــة مــن التحلــل اللاهوائــي للجــزء العضــوي، وإنتــاج 0.242 ميجــاوات مــن الكهربــاء. 
كمــا تــم أيضــا إنتــاج 4.25 ميجــاوات يوميــا كقيمــة حراريــة مــن حــرق المحتــوى القابــل للحــرق، وإنتــاج 1.061 ميجــاوات مــن 
الكهربــاء. وعليــه فــان الاســتخدام للطاقــة مباشــرة كطاقــة حراريــة فــي الحالتيــن هــو أكثــر فائــدة. )لمزيــد مــن المعلومــات انظــر 

دراســة حالــة رقــم “5”(.

أتــت فكــرة إعــداد هــذا الكتــاب مــن برنامــج المنــح الصغيــرة والمؤسســات الشــريكة، بهــدف نشــر بيانــات ونتائــج الدراســات المنفــذة 
ضمــن منشــور واحــد، وذلــك نظــراً لأهميتهــا، وأهميــة مشــاركتها مــع أصحــاب العلاقــة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي والإقليمــي. 
ــة  ــج قيم ــن نتائ ــه م ــا يحتوي ــرة لم ــة كبي ــاب أهمي ــذا الكت ــح ه ــا يمن ــي فلســطين، مم ــدة ف ــا رائ ــذه الدراســات ونتائجه ــر ه ــث تعتب حي
وتوصيــات تســتهدف أصحــاب العلاقــة مــن مزارعيــن ومنظمــات حكوميــة ومؤسســات البحــث والتعليــم. كمــا يمكــن اعتبــاره دليــا 
قيمــا لتغييــر المواقــف والمعتقــدات والممارســات الزراعيــة نحــو إنتــاج واســتهلاك منتجــات زراعيــة بيئيــة آمنــة وصحيــة، وزراعــة 
مســتدامة، وإطــار عمــل اســتراتيجي لمعالجــة النفايــات الصلبــة التابعــة للبلديــة. ومــن الجديــر ذكــره، أن هــذه المشــاريع قــد حققــت 
أهدافهــا المنشــودة علــى نحــو ملمــوس، حيــث لاقــت المشــاريع تجاوبــا كبيــرا مــن الجهــات المســتهدفة والمجتمــع المحلــي، وحققــت 

الفوائــد والأثــار المتوقعــة لأصحــاب العلاقــة.

إن إصــدار هــذا الكتــاب يعتبــر خطــوة رائــدة وهامــة فــي مجــال الزراعــة البيئيــة المســتدامة والإدارة الســليمة للنفايــات الصلبــة، حيــث 
يطمــح الممــول والمؤسســات المنفــذة لهــذه المشــاريع أن يحقــق هــذا الكتــاب الهــدف مــن إعــداده، وأن يتــم نشــره وتوزيعــه علــى أكبــر 
عــدد مــن الجهــات المعنيــة وأصحــاب العلاقــة، ليتــم الاســتفادة منــه فــي تطبيــق الممارســات الزراعيــة الآمنــة علــى الصحــة العامــة، 

وحمايــة البيئــة، وإدارة المــوارد الطبيعيــة بشــكل ســليم، وتطويــر القطــاع الزراعــي.
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Executive Summary
Since its establishment in Palestine, the Small Grants Programme (SGP) is concerned with the focal area of 
“Chemicals and Solid Waste Use”. Several grants were endorsed for projects aimed at reducing the use of 
chemicals, especially in the field of sustainable agriculture, as well as the sound management of solid waste.

In order to achieve the overall objective of SGP, the funded organizations for the year 2018 / 2019 focused 
on number of areas, namely: (1) research the agro-ecology farming and minimizing the use of agro-chemical 
inputs, (2) conduct comparisons between farm lands; those using agro-chemicals and those adopting the 
environmentally safe practices, or comparing the same farm lands before and after introducing the safe 
environmental practices at farm level, (3) evaluate the pesticide residues in vegetables and fruits, (4) get 
deeper understanding of the use of harmful chemicals in intensive agriculture and work to bring about change 
on the ground by changing the approach of using these materials and hence change farmers’ attitudes 
towards safe practices, and study the impact of such a change on the quality and quantity of the production, 
(5) encourage agro-ecological practices that maintain and increase natural soil fertility, prevent the spread of 
pests and diseases, and reduce ecological imbalances, and (6) diagnose the quantity and composition of the 
solid waste supplied to the waste dumps and determine the energy content of these wastes in details. 

Of the projects that were sponsored by SGP during the year 2018 /  2019, which their main findings are 
presented as case studies in this booklet, are as following: 

●● “Improving the Farm Producers’ Attitudes in Pesticide Use in the West Bank: Positive Impacts of 
Applying Good Agricultural Practices” project, implemented by the Land Research Center (LRC). 
The main objective of this project is to monitor the use of agro-chemicals “Pesticides” in the West Bank, 
to minimize their misuse in a manner that ensures not exceeding the Maximum Residue Level (MRL), 
and to maintain good agricultural practices. Up to 54 samples of tomato and cucumber were analyzed (27 
samples of each crop variety). Samples were collected from three governorates, Hebron, Jericho and Al-
Aghwar, and Jenin; noting that the average weight of one sample is about 800 grams. The results of the 
project showed the adverse effects of pesticide management by farmers, in terms of pesticide’s quality 
and quantity. It was found that there was more than one type of agro-chemical compound in the tested 
samples, where in some samples up to  4 chemical compounds were found per sample (as a mixture of 
fungicides and insecticides). Therefore, the results of the project clearly indicated that profitability and 
high production of crops free of diseases; both insect and fungal disease, come on the expense of the 
nutritional value of the produced vegetables, food security and the environment. (For more information, 
see Case Study 1)

●● “Reducing the Risk of Exposure to Plastic Waste Used in Agriculture through the Use of 
Environmental Alternatives in the Palestinian villages of the Jordan Valley” project, implemented 
by the Union of Agricultural Work Committees (UAWC). The main objective of the project was to 
contribute to reducing the risk of exposure to plastic waste from agricultural use by environmental friendly 
alternatives in the village of Jiftlik in the Jordan Valley. Twenty questionnaires were filled in by farmers 
from Al Jiftlik village. Samples were collected from greenhouses’ soil and from open cultivation soil, where 
plastic were used, and similar samples of soil, where plastic was not used. Samples of vegetables and 
other agricultural products were also collected from the same areas. All farmers confirmed that they use 
different agro-chemicals during the cultivation season, regardless their knowledge to the adverse risks 
that the farmer, and consumer might face, in addition to the potential pollution of soils.  Agricultural plastic 
is used widely as either ground plastics or as a cover to the cultivated plants, or for soil solarization. It was 
also found that only 5% of the farmers recognize the risks of the plastic waste residuals in the soil and they 
also lack the knowledge of mechanisms of plastic collection and disposal. The laboratory analysis results 
also showed the occurrence of traces of two chemical substances of phthalates in the agri-products, 
which are scientifically proven to have negative effects on human health. (For more information, see Case 
Study 2)

●● “Comparison of Soil Fertility Levels and Pesticide Residues between Chemical and Ecological 
Agriculture in Wadi Fukin Village” project, implemented by MA’AN Development Center. The 
objective of the project was to contribute to publicize and promote the adoption of ecological farming 
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patterns among farmers, especially those practicing intensive chemical farming in order to obtain safe 
food free from agro-chemicals and the consequent achievement of Palestinian sovereignty over food. 
Six questionnaires were filled with male/female farmers from the village of Wadi Fukin; three of them 
are practicing environmental farming and another three are practicing chemical farming. 18 soil samples 
and 14 vegetable samples were collected for analysis. The results showed that the application of agro-
ecological and environmental practices shall improve soil fertility, provide nutrients needed for plants, and 
provide safe healthy food for members of the community. (For more information, see Case Study 3).

●● “Optimizing and Reducing Risks of Irrigated Agriculture Practices and Solid Waste on Public 
Health and Environment in Rural Bethlehem Governorate - Artas Valley and Solomon’s Pools 
Area”, implemented by Artas Folklore Center in partnership with Pioneer Consultancy Center for 
Sustainble Development and Solomon’s Pools Preservation and Development Center. It aimed 
to reduce human and environmental exposure to harmful agricultural chemicals and solid waste in the 
region of Wadi Artas and Solomon’s Pools. This includes the exposure to POPs, other harmful agro-
chemicals and heavy metals. It also aimed at a deeper understanding of the use of harmful chemicals 
in intensive agriculture and works to bring about change on the ground by changing the approach of 
using these materials. All done through community- based approach to prevent or reduce the risk of 
exposure to such chemicals in accordance with national and international standards and guidelines. Ten 
pilot farms at Artas Valley have adopted the agro-friendly practices at the level of their farms starting from 
the preparation of land until harvesting period under full guidance of the project team. They changed their 
cultivation pattern by stop utilizing all types of chemicals along the cultivation process, and instead they 
used natural alternative chemicals as appropriate. The farm production was very successful regarding 
both the quality and quantity of the farm yield; enhancing their marketing value. In addition, through the 
project implementation the third Solomon’s Pool and its water aqueducts were cleaned from accumulated 
solid waste; this was done in full cooperation with Solomon’s Pools Preservation and Development Center 
(SPPD), as those pools are considered one of the main sources of water for irrigation purposes in Artas 
Valley. (For more information, see Case Study 4)

●● “Diagnostic Study of the Status of Solid Waste in Jericho and Al Aghwar Landfill (Structure, 
Energy and Moisture Content)” by the Palestinian Economic and Social Development Center. The 
objective of the project was to diagnose the reality of solid waste in Jericho and the Jordan Valley and find 
practical solutions for its management, including the conversion of waste to energy and the recovery of 
resources, and determine the feasibility of the production of biogas from waste. The production of energy 
of Jericho landfill was calculated as 0.849 MW per day as thermal value of the anaerobic decomposition of 
the organic portion and the production of 0.242 MW of electricity. 4.25 MW per day was also produced as 
thermal value of combustible content, and 1,061 MW of electricity produced. Therefore, the use of energy 
directly as thermal energy in both cases is more useful. (For more information, see Case Study 5)

The idea of ​​preparing this book came from the SGP and the sponsored partners, with the aim of disseminating 
the data and r esults of the studies carried out under one publication, given the importance of sharing 
them with related stakeholders at the local, national and regional levels. The projects and their results are 
considered pioneer studies in Palestine, which give this booklet high significance for its valuable findings and 
recommendations that are oriented to diverse stakeholders such as farmers, governmental organizations, 
and research and educational institutions. It can also be considered a valuable guide to changing agricultural 
attitudes, beliefs and practices towards the production and consumption of safe and healthy agro-environmental 
products, sustainable agriculture and a strategic framework for municipal solid waste management. It is worth 
mentioning that these projects have received a great acceptance and positive response from the targeted 
parties and the local community, and have achieved the expected benefits and effects for related stakeholders.

In conclusion, the production of this book is considered a pioneer and important step in the field of sustainable 
environmental agriculture and the sound management of solid waste. The funding agency and the projects’ 
implementing parties all look forward to see the book achieving its objectives, in a manner that ensures its 
publishing and distributing  to the largest number of stakeholders, and hence to benefit from in the application 
of safe agric u ltural practices, environmental protection, proper management of natural resources, and 
development of agricultural sector.
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1. مقدمة
1.1 لمحة عامة حول واقع استخدام المواد الكيميائية في الزراعة

أصبــح انتــاج واســتخدام المــواد الكيميائيــة مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه العالــم اليــوم، حيــث تعتبــر هــذه المــواد جــزءا لا يتجــزأ 
مــن حياتنــا اليوميــة، بالإضافــة إلــى دخولهــا فــي أغلــب الصناعــات، وهــذا تمامــا مــا تعانــي منــه أيضــا دولــة فلســطين، حيــث يتــم 
اســتخدام المــواد الكيميائيــة وخاصــة الخطــرة منهــا، والتــي يدخــل جــزء منهــا إلــى الأراضــي والأســواق الفلســطينية دون أيــة رقابــة 
ــى الأوضــاع السياســية  ــس إل ــود بشــكل رئي ــك يع ــم أن ذل ــع العل ــر لســد احتياجــات الســوق، م ــد المتوف ــل الوحي ــا البدي تذكــر بصفته
الســائدة وســيطرة الاحتــال الإســرائيلي علــى حــدود الأراضــي الفلســطينية، وعــدم الســماح للفلســطينيين بتطبيــق القوانيــن الصارمــة 

 .)Watts M. & Lee T. & Aidy H., 2016( ــة ــوق بطــرق فاعل ــة الس ــة ومراقب ذات العلاق

يدخــل اســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي قطاعــات ومجــالات مختلفــة فــي فلســطين )PFI, 2009(، وخاصــة فــي الزراعــة المرويــة 
المكثفــة. حيــث تســتخدم المبيــدات الكيميائيــة الســامة فــي مجــال الزراعــة المرويــة المكثفــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــكل 
ــة  ــاه )PCBS, 2010(، بالإضاف ــوث المي ــة وتل ــة الترب ــض خصوب ــدد بخف ــرط يه ــتخدام مف ــه اس ــى ان ــف عل ــذي صن ــر، وال مباش
إلــى تأثيرهــا علــى صحــة الإنســان. حيــث يدخــل اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة فــي الزراعــة المرويــة المكثفــة بشــكل كبيــر 
وملحــوظ، وذلــك بهــدف الحصــول علــى إنتاجيــة أكبــر ومــردود مــادي أوفــر. يتوفــر فــي الســوق الفلســطينية أنــواع عديــدة مــن هــذه 

المــواد، وأهمهــا المبيــدات الحشــرية ذات الســمية العاليــة والمحظــورة دوليــا ومحليــا. 

كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الأســمدة الكيميائيــة التــي يســتخدمها المزارعــون بكثــرة، نظــرا لســهولة اســتخدامها ونتائجهــا الســريعة، ففــي 
 .)PCBS, 2010( الضفــة الغربيــة وحدهــا بلــغ المعــدل الســنوي لاســتخدام الأســمدة الكيميائيــة الزراعيــة 30,000 طــن

ــر  ــا تعتب ــا 14 نوع ــا، منه ــي 123 نوع ــمل حوال ــذه تش ــن، وه ــى 502.7 ط ــدات إل ــتخدام المبي ــنوي لاس ــدل الس ــا وصــل المع كم
محظــورة دوليــا لأســباب صحيــة )PCBS, 2010(. هــذا بالإضافــة إلــى تخلــص المزارعيــن مــن المخلفــات البلاســتيكية وعبــوات 
ــل مــرض  ــري مث ــاه ال ــوث مي ــى خطــر الأمــراض المرتبطــة بتل ــة إل ــر صحيحــة. إضاف ــة بطــرق عشــوائية وغي ــدات الكيميائي المبي
الليشــمانيا. فحســب منظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، فــان التســمم فــي العالــم مــن مبيــدات الآفــات الزراعيــة وحدهــا يحــدث لثلاثــة 
ــراض  ــة للأم ــة المتراكم ــا أن التكلف ــام )PAN, 2010(. كم ــدة كل ع ــر متعم ــاة غي ــة وف ــبب 20,000 حال ــخص، ويس ــن ش ملايي

.)UNEP, 2012( ــار دولار أمريكــي ســنويا ــى 90 ملي ــن أن تصــل إل ــة يمك ــات الزراعي ــدات الآف ــات المرتبطــة بمبي والإصاب

ــات  ــل مركب ــدات الحشــرية )مث ــي الزراعــة وخاصــة المبي ــة المســتخدمة ف ــة الزراعي ــر ذكــره، أن لهــذه المــواد الكيميائي ومــن الجدي
الهيدروكربونيــة المكلــورة الموجــودة فــي د.د.ت( تأثيــراً ســلبياً علــى التنــوع الحيــوي بشــكل عــام، فهــي تؤثــر علــى الحيــاة البريــة 
ــي  ــواع الت ــة للحشــرات وخاصــة الأن ــور الآكل ــى بعــض الطي ــدات الحشــرات عل ــوي بمبي ــر التســمم الثان ــا يؤث بشــكل مباشــر، فمث
 Sylvia( أبيــض الحنجــرة ،)Hirundo rustica( ــاء الســكنية وفــي الأســيجة، مثــل الســنونو تعيــش بالقــرب مــن الحقــول والأحي
ــا الأحــراش )Cercotrichas galactotes(، الــوروار الأوروبــي )Merops apiaster( وغيرهــا.  communis(، أبــو حن
كذلــك الأمــر بمــا يتعلــق بالخفافيــش الآكلــة للحشــرات، فهــي أكثــر مجموعــات الثدييــات تأثــراً بالكيماويــات. أمــا الغطــاء النباتــي البــري 
فيتأثــر إلــى درجــة عــدم ظهــور الأنــواع النباتيــة فــي مــكان اســتخدام هــذه المــواد، أو يحــدث تغيــرا فــي أعدادهــا، وفــي انتشــارها، وفــي 
تركيبهــا حتــى علــى مســتوى المــادة الوراثيــة التــي تحملهــا. ومــن أكثــر الأنــواع تأثــرا، تلــك الأنــواع التابعــة للتنــوع الحيــوي الزراعي، 
أي ســالات المحاصيــل المحليــة ذات الأصــول البريــة، وهــي مــن أهــم النباتــات البلديــة التــي يجــب الحــرص علــى حفظهــا لمــا تحويــه 

مــن مــادة وراثيــة تعمــل علــى مقاومــة الأمــراض، وتقلبــات المنــاخ، وغيرهــا مــن الفوائــد التــي تحملهــا للتطــور الزراعــي وغيــره.

كمــا تشــير العديــد مــن الدراســات بــأن الاســتخدام غيــر الآمــن للمــواد الكيميائيــة الزراعيــة والتخلــص غيــر الســليم مــن النفايــات يــؤدي 
ــم أن اغلــب  إلــى حــدوث حــالات الوفــاة، تراجــع فــي صحــة الإنســان وتدهــور فــي النظــم البيئيــة علــى أشــكالها المختلفــة. مــع العل
 Sheffield, P.E. and Landrigan, P.J.( هــذه الحــالات تؤثــر غالبــا علــى المجتمعــات المهمشــة، والفقيــرة وعلــى الأطفــال
2011(. إن الجهــود العالميــة مــا زالــت لغايــة الآن غيــر كافيــة للتصــدي للتحديــات والأثــار الناجمــة عــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة 
الزراعيــة، وخاصــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، ويعــود ذلــك إلــى أســباب عديــدة، منهــا ضعــف الوعــي المجتمعــي والمعرفــة فــي 
التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة والمعــادن الثقيلــة والنفايــات، ضعــف السياســات والمعاييــر والإجــراءات الوطنيــة والمحليــة فــي مجــال 
المــواد الكيميائيــة والمعــادن الثقيلــة ومعالجــة النفايــات، وقلــة وجــود بدائــل لســبل العيــش، أو بدائــل صديقــة للبيئــة للمــواد الكيميائيــة 
ــردام(  ــتوكهولم، وروت ــازل، س ــة )ب ــة رئيس ــات دولي ــاث اتفاقي ــرت ث ــك ظه ــتخدمة. ولذل ــة المس ــادن الثقيل ــى المع ــوي عل ــي تحت الت
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ــداول والتجــارة بهــذه المــواد الخطــرة، والحفــاظ علــى اســتدامة بيئــة نظيفــة وصحــة  متخصصــة، لتضــع حــدا لإنتــاج واســتخدام وت
مجتمعيــة ســليمة وتنــوع حيــوي غنــي، بالإضافــة إلــى الحــد مــن التغيــر المناخــي والفقــر والجهــل والاســتغلال. 

وبمــا أنــه لــم يتــم حتــى الآن إقــرار اللوائــح القانونيــة بالمــواد الكيميائيــة ذات العلاقــة مــن قبــل دولــة فلســطين، فإنــه لــم يتــم الموافقــة 
علــى الخطــة الوطنيــة الرئيســة لإدارة النفايــات الخطــرة والتــي تــم إعدادهــا عــام 2010. وعليــه لــم يتــم اكتمــال المواصفــات الفنيــة 
واللوائــح للتعامــل مــع النفايــات الخطرة، ومواصفــات مقالــب النفايــات الصلبة، والمبــادئ التوجيهيــة والمواصفــات للمــواد الكيميائيــة 
ــدة مــن  ــة التــي يســمح باســتيرادها وتصنيعهــا وتوزيعهــا فــي فلســطين )ARIJ, 2015(. كمــا لا يــزال يتوفــر أنواعــا عدي الزراعي
المــواد الكيميائيــة الزراعيــة مثــل المبيــدات الحشــرية ذات الســمية العاليــة جــدا والمحظــورة دوليــا ومحليــا فــي الأســواق الفلســطينية. 
ــاض  ــو الانخف ــه نح ــرية يتج ــدات الحش ــتخدام المبي ــإن اس ــال، ف ــذا المج ــي ه ــت ف ــات تم ــدة دراس ــب ع ــرى وحس ــة أخ ــن ناحي وم
)Rashed Al-Sa’’ed, Asa’’d Ramlawi, Amjad Salah. 2011(. فقــد أصــدرت الحكومــة الفلســطينية لوائــح صارمــة 

.)Palestinian Authority, 2012( ــة ــات الزراعي ــدات الآف ــأن إدارة مبي بش

ــل  ــطينية، دلي ــة الفلس ــة والزراع ــتراتيجيات البيئ ــات واس ــة وخاصــة سياس ــة ذات العلاق ــة والدولي ــر الوطني ــن الأط ــد م ــاك العدي هن
المبيــدات لــوزارة الزراعــة )وزارة الزراعــة الفلســطينية، 2019(، وقــرار مجلــس الــوزراء )PA, 2012( )9(، ومدونــة الســلوك 
ــادات ذات  ــح والإرش ــن اللوائ ــا م ــات )FAO & WHO, 2016( وغيره ــدات الآف ــة لإدارة مبي ــادئ التوجيهي ــأن المب ــة بش الدولي
 ،)UNEP, 1998( ــردام ــتوكهولم )UNEP, 2004(، وروت ــة س ــل اتفاقي ــة مث ــات الدولي ــي الاتفاقي ــا ف ــم ذكره ــي ت ــة والت العلاق
ــه  ــة. وعلي ــر المناخــي )UN, 1994( وغيرهــا ذات العلاق ــة الأمــم المتحــدة للتغي ــوع الحيــوي )UN, 1992(، واتفاقي ــة التن واتفاقي
تأتــي المشــاريع الممولــة تجاوبــا مــع الأولويــات الوطنيــة وتماشــيا مــع الالتزامــات الوطنيــة تجــاه الاتفاقيــات الدوليــة والتــي أصبحــت 

.)UN, 2016( 12 ــم ــة المســتدامة رق ــا لأهــداف التنمي ــي تحقيق فلســطين عضــوا فيهــا. كمــا تأت

2.1 لمحة عامة حول الممارسات الزراعية المستدامة 
تلعــب الزراعــة دورا محوريــاً وهامــا فــي حيــاة الفلســطينيين، وهــي أحــد أهــم القطاعــات الاقتصاديــة المنتجــة فــي فلســطين، وتعتبــر 
رافــداً أساســيا مــن روافــد الاقتصــاد الوطنــي. إلا انــه وفــي كثيــر مــن الأحيــان تفــرض الزراعــة ضغطــاً كبيــراً علــى البيئــة ومواردهــا 
الطبيعيــة المختلفــة. ونتيجــة لذلــك ظهــر توجــه عــام يؤكــد بــأن مســتقبل الزراعــة يكمــن فــي الابتعــاد عــن النهــج القائــم علــى الاعتمــاد 
علــى اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة مــن أســمدة ومبيــدات، وتبنــي نهــج جديــد يراعــي الحفــاظ علــى النظــام البيئــي. ومــن هنــا 
ظهــر مفهــوم الزراعــة المســتدامة التــي ترتكــز علــى ثــاث دعائــم رئيســة، وهــي البعــد الاقتصــادي، والاجتماعــي، والبيئــي. حيــث 
تهــدف الزراعــة المســتدامة إلــى مراعــاة المــردود الاقتصــادي للمــزارع، وزيــادة دخلــه وتحســين نوعيــة الحيــاة للأســر التــي تعمــل 
فــي مجــال الزراعــة، وإلــى زيــادة الإنتــاج الغذائــي الصحــي والآمــن، والحفــاظ علــى البيئــة المحيطــة علــى المــدى الطويــل وتوفيــر 
تنــوع حيــوي وبيئــي. فــإن لــم تحافــظ الزراعــة علــى البيئــة وتنوعهــا فلــن تتوفــر البيئــة الضروريــة لاســتمرار الاســتثمار الزراعــي 
واســتدامته، وبالتالــي لــن يتوفــر الغــذاء الكافــي والآمــن للمجتمعــات )الريجــي، 2019(. فالممارســات الزراعيــة المســتدامة والتــي 
منهــا عــدم اســتخدام المــواد الكيميائيــة المصنعــة بمختلــف أنواعهــا ســواء للتســميد أو لمكافحــة الآفــات الزراعيــة، والاســتعاضة عنهــا 
باســتخدام طــرق طبيعيــة فــي التســميد والمكافحــة، وعــدم هــدر مصــادر الميــاه، وتطبيــق أســاليب الزراعــة التقليديــة، تهــدف إلــى حمايــة 
البيئــة والمــوارد الطبيعيــة لــأرض والحفــاظ علــى خصوبــة التربــة وتحســينها. وذلــك خلافــاً للممارســات الزراعيــة التــي يتــم تطبيقهــا 
حاليــا فــي أغلــب الأراضــي الزراعيــة الفلســطينية وخاصــة فــي الزراعــات المرويــة. وهنــا يمكننــا القــول أن النهــج الحالــي الشــائع 

المتبــع فــي الزراعــة فــي فلســطين غيــر مســتدام، وذلــك بســبب آثــاره الســلبية علــى المــوارد الطبيعيــة والبيئــة بشــكل عــام. 

ــة،  ــوارد الطبيعي ــظ الم ــا “إدارة وحف ــى أنه ــتدامة عل ــة المس ــة الزراعي ــرف التنمي ــة )FAO(، تع ــة والزراع ــة الأغذي وحســب منظم
وتوجيــه التغييــر التكنولوجــي والمؤسســي بطريقــة تضمــن تحقيــق الاحتياجــات البشــرية وتلبيــة احتياجاتهــا بصــورة مســتدامة للأجيــال 
الحاليــة والقادمــة، والتــي مــن شــأنها أن تحفــظ الأرض والميــاه والنباتــات والمــواد الوراثيــة الحيوانيــة، وهــو أمــر جيــد بيئيــاً، ومناســب 

.)FAO, 1995( ”تقنيــاً، وقابــل للتطبيــق اقتصاديًــا، ومقبــول اجتماعيًــا

ومــن اجــل تنفيــذ مبــادئ الزراعــة المســتدامة، يجــب تنفيــذ وتبنــي عــدد مــن الممارســات الزراعيــة الآمنــة. ومــن أهــم هــذه الممارســات 
 :)Union of Concerned Scientists, 2017( البيئيــة والمطبقــة عالميــاً، مــا يلــي
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11 تطبيــق الــدورة الزراعيــة: وهــو نظــام يتبــع زراعــة محاصيــل مختلفــة بتتابــع معيــن فــي نفــس قطعــة الأرض فــي فتــرة زمنيــة .
محــددة مــن 2-3 ســنوات. إن تعاقــب زراعــة أنــواع مختلفــة مــن المحاصيــل الزراعيــة لــه فوائــد عديــدة، منهــا المحافظــة علــى 

خــواص وخصوبــة التربــة، والحــد مــن مخاطــر الآفــات الزراعيــة.

22 زراعــة محاصيــل الأعــاف الخضــراء: تدخــل زراعــة هــذه المحاصيــل ومنهــا البرســيم والبيقيــا فــي الــدورة الزراعيــة لاســتغلال .
ــع  ــن خــال من ــة م ــاء الترب ــى بن ــل عل ــذه المحاصي ــظ ه ــة. تحاف ــم الزراعي ــي بعــض المواس ــورا ف ــا ب ــن تركه ــدلا م الأرض ب
انجرافهــا، وتحســين خصوبتهــا مــن خــال تثبيــت عنصــر النيتروجيــن فــي التربــة، ومنافســة هــذه المحاصيــل للأعشــاب الضــارة 

والحــد مــن نموهــا ممــا يحــد مــن الحاجــة إلــى اســتخدام مبيــدات الأعشــاب.

33 الحــد الأدنــى مــن الحراثــة: والــذي يهــدف إلــى الحــد مــن عمليــات تحريــك التربــة، ممــا يحــد مــن تــآكل وتعريــة التربــة، وبالتالــي .
المحافظــة علــى بنائهــا وحيويتهــا والمــواد العضويــة فيهــا.  

44 تطبيــق اســتراتيجية غيــر كيميائيــة للتحكــم بالآفــات والأمــراض الزراعيــة.  وتتلخــص فــي اتبــاع الزراعــة المتداخلــة، المتنوعــة .
والمترافقــة، وزراعــة الأنــواع والأصنــاف المقاومــة للآفــات والعمــل علــى إكثارهــا، والمحافظــة علــى تربــة صحيــة وخصبــة 
وذات بنيــة جيــدة للنباتــات، ومــن خــال منــع وصــول الكيماويــات إليهــا وإضافــة المخصبــات الطبيعيــة والعضويــة لهــا، وتدويــر 
العناصــر باســتغلال المخلفــات النباتيــة والحيوانيــة وبقايــا المحاصيــل والأعشــاب لتغذيــة الحيوانــات وعمــل الكمبوســت )الســباخ( 
وتغطيــة وتخصيــب التربــة،  والامتنــاع عــن اســتخدام الكيماويــات الزراعيــة والمحاصيــل المعدلــة وراثيــا، وتــرك المفترســات 
والأعــداء الطبيعيــة تقــوم ببعــض المهــام )بالنيابــة عنــا(، واتبــاع نظــام تغذيــة وري متــوازن، والاهتمــام بنظافــة الموقــع الزراعــي 
وإقامــة المصائــد والحواجــز والفزاعــات، واتبــاع الــدورة الزراعيــة وتعاقــب المحاصيــل، واختيــار مواعيــد الزراعــة المناســبة، 

وتوفيــر التهويــة الجيــدة بيــن النباتــات المختلفــة )كــرزم، جــورج، 1999(.

55 ــل زراعــة . ــة المتنوعــة مث ــن النشــاطات الزراعي ــة: وهــو نظــام يجمــع بي ــل الزراعي ــة والمحاصي ــروة الحيواني ــة الث دمــج تربي
المحاصيــل الزراعيــة وتربيــة الحيوانــات. إن التكامــل الذكــي بيــن إنتــاج المحاصيــل وتربيــة الحيوانــات يمكــن أن يكــون توليفــةً 
ــش  ــي، إذ تعي ــي والحيوان ــاج النبات ــن الإنت ــى الفصــل بي ــة إل ــل الزراعــة الصناعي ــن تمي ــي حي ــة. ف ــاءةً وربحي ــر كف لمــزارع أكث
الحيوانــات بعيــدةً عــن المناطــق التــي يتــم فيهــا إنتــاج علفهــا، وتنمــو المحاصيــل بعيــداً عــن الأســمدة الوفيــرة المهملــة مــن مخلفــات 

الحيوانــات

66 اعتمــاد ممارســات الحــراج الزراعيــة: عــن طريــق دمــج الأشــجار أو الشــجيرات فــي العمليــات الزراعيــة، إذ يمكــن للمزارعيــن .
توفيــر الظــل والمــأوى لحمايــة النباتــات والحيوانــات ومــوارد الميــاه، مــع توفيــر دخــل إضافــي محتمــل.

77 ــة أو المزروعــة . ــر المزروعــة بكثاف ــل الزراعــة المســتدامة المناطــق غي ــث تعامِ ــة: حي ــة والمناظــر الطبيعي إدارة النظــم الكامل
بشــكل مكثــف جزئيــاً مثــل ضفــاف الأنهــار أو شــرائط البــراري باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن المزرعــة، ودورهــا فــي الســيطرة 

علــى التعريــة )التــآكل( وتقليــل الجريــان الســطحي، ودعــم الملقحــات والتنــوع الحيــوي.

أمــا فيمــا يتعلــق بالممارســات الزراعيــة المســتدامة علــى مســتوى فلســطين، فهنــاك بعــض المبــادرات مــن قبــل عــدد مــن المزارعيــن 
والمهتميــن فــي هــذا المجــال لتطبيــق الزراعــة المســتدامة أو الزراعــة البيئيــة. وهــي مبــادرات علــى مســتوى المزرعــة، حيــث يقــوم 
المــزارع بتطبيــق الممارســات الزراعيــة المســتدامة، ومــن بينهــا الزراعــة المعمــرة، وتشــجير الغابــات، والزراعــة الطبيعيــة، والتســميد 
العضــوي، والتســميد الأخضــر، والزراعــة المختلطــة، ومكافحــة الحشــرات بطريقــة حيويــة )بوزيــا ج. & دي مارينيــز ب. & حمــدان 
ع.، 2016(. كمــا أن هنــاك عــدد مــن الأبحــاث والدراســات ذات العلاقــة التــي تعمــل عليهــا بعــض المؤسســات الأكاديميــة ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي التــي تحــاول تعزيــز مفهــوم الممارســات الزراعيــة الصديقــة للبيئــة، مــع المحافظــة علــى المنافــع للمــزارع وإنتــاج 
ــي تشــكل الســواد  ــاه الأمطــار، والت ــى مي ــي تعتمــد عل ــة فــي فلســطين الت ــان الزراعــة البعلي ــر بالذكــر، ف زراعــي ناجــح. مــن الجدي
الأكبــر مــن المســاحة الزراعيــة، يمكــن اعتبارهــا زراعــة آمنــة وصديقــة للبيئــة، حيــث تــكاد هــذه الزراعــة تخلــو مــن اســتخدام المــواد 

الكيميائيــة الزراعيــة.

كمــا أن وزارة الزراعــة عبــر الخطــط والبرامــج التــي تنفذهــا تســعى دائمــا إلــى تطويــر قطــاع الزراعــة المســتدامة وتعزيــز مفهومهــا 
ــن الأعــوام 2017 و2022. ومــن النشــاطات ذات  ــرة بي ــن، كمــا هــو واضــح فــي إســتراتيجية قطــاع الزراعــة للفت ــدى المزارعي ل
الأهميــة التــي مــن الجديــر ذكرهــا هنــا، أن وزارة الزراعــة تقــوم وبشــكل دائــم بدراســة ومراجعــة قوائــم المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة 
المســموح بالتــداول بهــا بنــاء علــى المكونــات الفاعلــة لتلــك المــواد، وعلــى أســاس مفهــوم الحفــاظ علــى البيئــة والصحــة العامــة. كمــا 
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تقــوم الــوزارة بمتابعــة ومراقبــة الأســواق المحليــة للمــواد والمســتلزمات الزراعيــة، وتعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي لــدى الجهــات 
ذات العلاقــة وأهمهــا المزارعيــن حــول الطــرق الســليمة للتعامــل واســتخدام تلــك المــواد. 

كمــا أن هنــاك العديــد مــن الجهــات المانحــة والمؤسســات الدوليــة والمحليــة التــي تعمــل فــي مجــال الزراعــة تســعى إلــى تعزيــز مفهــوم 
الزراعــة المســتدامة لــدى المزارعيــن، وتشــجعهم علــى تبنــي الممارســات الزراعيــة الآمنــة والصديقــة للبيئــة. ويعتبــر البرنامــج الحالــي 
أحــد هــذه المبــادرات الهامــة لرفــع وعــي المــزارع الفلســطيني حــول أهميــة إتبــاع الممارســات الزراعيــة الآمنــة وأثرهــا علــى البيئــة 
والصحــة العامــة. وعليــه قــام برنامــج المنــح الصغيــرة بتخصيــص الدعــم لعــام 2018 / 2019، لمشــاريع تعمــل ضمــن محــور الحــد 
مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، والإدارة الســليمة للنفايــات الصلبــة فــي هــذا المجــال. حيــث تــم تمويــل ســبعة مشــاريع فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تهــدف إلــى تطبيــق ممارســات زراعيــة مســتدامة وإدارة ســليمة للنفايــات الصلبــة فــي المنطقــة، وتعزيــز 
وتفعيــل أثــر أكبــر لتلــك المشــاريع علــى المســتويين المحلــي والوطنــي مــن خــال برامــج التوعيــة والإرشــاد والبرامــج التعليميــة، ومــن 
خــال التطبيقــات العمليــة والتجــارب العلميــة الناجحــة فــي هــذا المجــال. وعليــه جــاء هــذا الكتــاب لعــرض أهــم نتائــج تلــك المشــاريع 

المنفــذة فــي الضفــة الغربيــة، ويكــون أداة ودليــا إرشــاديا فــي القضايــا ذات العلاقــة.

3.1 لمحة عامة حول إدارة النفايات الصلبة
تعانــي فلســطين مــن مشــكلة النفايــات الصلبــة الناتجــة عــن عــدد مــن الأســباب، أهمهــا التزايــد المســتمر فــي عــدد الســكان والتطــور 
ــال الإســرائيلي. وحســب  ــا الاحت ــي يفرضه ــق الت ــات، والعوائ ــي إدارة النفاي ــا ف ــاع الطــرق الســليمة بيئي ــه، وعــدم اتب ــذي يصحب ال
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني تعــرف النفايــات الصلبــة علــى أنهــا “مــادة عديمــة النفــع وخطــرة أحيانــا ذات محتــوى منخفض 
مــن الســوائل. وتشــمل النفايــات البلديــة، والنفايــات الصناعيــة والتجاريــة، ونفايــات ناتجــة عــن العمليــات الزراعيــة وتربيــة الحيوانــات، 
ــع  ــي “تشــمل جمي ــة فه ــات الصلب ــة إدارة النفاي ــا عملي ــن”. أم ــات التعدي ــدم ومخلف ــات اله ــا ونفاي والنشــاطات الأخــرى المرتبطــة به

 .)PCBS, 2015( ”عمليــات جمــع ونقــل ومعالجــة والتخلــص مــن النفايــات بأعلــى كفــاءة وأقــل تكلفــة

ويتــم جمــع النفايــات الصلبــة فــي التجمعــات الفلســطينية مــن قبــل الســلطات المحليــة كالبلديــة أو المجلــس القــروي أو مجلــس الخدمــات 
ــم التعاقــد مــع المقاوليــن الخاصيــن حتــى يقومــوا بعمليــة جمــع النفايــات  المشــترك للنفايــات الصلبــة، ولكــن فــي بعــض المناطــق يت
ــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الفلســطينيين فــي الشــرق  والتخلــص منهــا. أمــا فــي مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين، فتقــوم وكال

.)ARIJ, 2015( بجمــع النفايــات الصلبــة ويســتخدمون عــادة مواقــع التخلــص التابعــة للســلطات المحليــة )الأدنــى )الأونــروا

بلــغ متوســط إنتــاج الأســرة اليومــي مــن النفايــات المنزليــة فــي فلســطين لعــام 2015 حوالــي 2.9 كغــم، وقــد تبايــن هــذا المتوســط مــا 
بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إذ بلــغ المتوســط 3.2 كغــم فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 2.4 كغــم فــي قطــاع غــزة.  كمــا بلغــت 
كميــة النفايــات الصلبــة المنتجــة يوميــا فــي العــام 2015 حوالــي 2,551 طــن، بواقــع 1,835 طنــا فــي الضفــة الغربيــة، و716 طنــا 

فــي قطــاع غــزة.

أمــا فيمــا يتعلــق بمكبــات النفايــات الصحيــة، فيبلــغ عددهــا ثلاثــة فــي الضفــة الغربيــة وهــي مكــب زهــرة الفنجــان فــي محافظــة جنيــن، 
ومكــب أريحــا فــي محافظــة أريحــا والأغــوار، ومكــب المنيــا فــي محافظــة بيــت لحــم. أمــا فــي قطــاع غــزة فيوجــد مكــب صحــي واحــد 
ويقــع فــي ديــر البلــح. حيــث يتــم طمــر مــا يعــادل %40 مــن كميــة النفايــات المنتجــة كل يــوم فــي المكبــات الصحيــة فــي الضفــة وغــزة 
معــاً )عبــد الباســط خلــف، 2019(، بينمــا مــا تبقــى يتــم طمــره إمــا فــي مكبــات مراقبــة مــن قبــل الســلطات المختصــة، أو فــي مكبــات 

عشــوائية لا تلبــي المعاييــر البيئيــة والصحيــة.

اســتنادا إلــى تقريــر تقييــم الوضــع الحالــي لإدارة النفايــات الصلبــة فــي فلســطين، والــذي تــم نشــره مــن قبــل وزارة الحكــم المحلــي 
 PCBS & MoLG,( خــال شــهر آب 2017، فــإن أكثــر مــن %50 مــن مكونــات النفايــات الصلبــة عبــارة عــن مــواد عضويــة
2018(. ومــن الجديــر ذكــره أنــه يتــم جمــع النفايــات الصلبــة بمكوناتهــا المختلفــة دون عمليــة فــرز مــن المصــدر للنفايــات التــي يمكــن 

إعــادة اســتخدامها، أو للنفايــات الخطــرة عــن غيرهــا مــن النفايــات.



17

نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات | نماذج من فلسطين

2. منهج مشاريع مرفق البيئة العالمي / برنامج المنح الصغيرة
تواجــه البيئــة الفلســطينية تحديــات كبيــرة أثــرت بشــكل مباشــر علــى ســامة المــوارد الطبيعيــة المحــدودة المتاحــة، لا ســيما فــي القطــاع 
الزراعــي، حيــث تعتمــد فلســطين فــي الإنتــاج الزراعــي علــى اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة لحمايــة المحاصيــل الزراعيــة مــن الآفــات 
الزراعيــة، وزيــادة الإنتــاج، وتحقيــق فوائــد اقتصاديــة أكبــر. ومــن جهــة أخــرى يشــكل تحديــا خطيــرا للمســتهلكين علــى المســتوى 
الصحــي، كمــا يؤثــر علــى خصوبــة التربــة والتنــوع الحيــوي ومصــادر الميــاه. هنــاك العديــد مــن أنــواع المــواد الكيميائيــة الزراعيــة 
المتوفــرة فــي الأســواق الفلســطينية، مثــل المبيــدات الحشــرية وغيرهــا. بعــض هــذه المبيــدات تعتبــر شــديدة الســمية ويحظــر اســتخدامها 
 PCBS,( دوليــاً ومحليــاً. حيــث تــم تصنيــف اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى أنــه اســتخدام مفــرط
2010(. كمــا أدى الاســتخدام المكثــف للمــواد البلاســتيكية وخاصــة فــي الزراعــة المرويــة، إلــى زيــادة تراكــم النفايــات الصلبــة، ممــا 

يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الأضــرار البيئيــة التــي تلــوث التربــة وتلحــق الأذى بالماشــية وغيرهــا.

فــي هــذا الســياق، يهــدف برنامــج المنــح الصغيــرة إلــى الحــد مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة إلــى الحــد الأدنــى المســموح 
بــه، حتــى يتــم وقــف اســتخدامها؛ وتطويــر بدائــل طبيعيــة زراعيــة صديقــة للبيئــة. وقــد تــم اختيــار مشــاريع مــن قبــل شــركاء البرنامــج، 

بحيــث تتماشــى مــع الهــدف العــام لبرنامــج المنــح الصغيــرة، وتركــز المشــاريع علــى أربــع قضايــا رئيســة، وهــي:

11 الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية..

22 الممارسات الزراعية الآمنة على الصحة العامة والبيئة..

33 تبني الزراعة البيئية..

44 إعادة استخدام النفايات الصلبة..

تــم تنفيــذ المشــاريع خــال عــام ونصــف، حيــث بــدأ تنفيذهــا فــي منتصــف عــام 2018. وفيمــا يلــي نبــذة مختصــرة حــول المشــاريع 
التــي تــم تنفيذهــا:

مشــروع »تحســين ممارســات اســتخدام المبيــدات للمزارعيــن المنتجيــن فــي الضفــة الغربيــة: الأثــار الايجابيــة لتطبيــق الممارســات 
الزراعيــة الســليمة«. المنفــذ مــن قبــل مركــز أبحــاث الأراضــي:

هــدف المشــروع إلــى تحســين شــروط اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة، والحــد مــن ســوء الاســتخدام، وعــدم 
تجــاوز الحــد الأقصــى لمســتوى المتبقيــات، والحفــاظ علــى الممارســات الزراعيــة الجيــدة. وفــر هــذا المشــروع إطــاراً منهجيــاً لكيفيــة 
ــع،  ــاط التوزي ــدات وأنم ــي لاســتخدام المبي ــم الوضــع الحال ــم تقيي ــك، ت ــى ذل ــة إل ــل. بالإضاف ــة كنظــام متكام ــدات الزراعي إدارة المبي
وبالتالــي إيجــاد طــرق لتحســين إدارة المبيــدات فــي فلســطين. ولتحقيــق هــدف المشــروع، تــم إجــراء اتصــال مباشــر مــع المســتفيدين 
“المزارعيــن” لإجــراء تقييــم شــامل للوضــع الحالــي لآليــات اســتخدام وإدارة المبيــدات. بالإضافــة إلــى تحليــل واختبــار عينــات مــن 
ثمــار البنــدورة “المشــتراة/ المعبــأة” لتقييــم مســتوى متبقيــات المبيــدات فيهــا. وفــي وقــت لاحــق وبمشــاركة وزارة الزراعــة، تــم تحديــد 
المبيــدات الأكثــر اســتخداماً والســامة فــي مكافحــة الآفــات الزراعيــة فــي الخضــروات كمؤشــر للمخاطــر الصحيــة. مــن المهــم أيضًــا 
أنــه تــم تنفيــذ نشــاطات المشــروع دون اســتخدام الطريقــة التقليديــة لجدولــة أســماء المبيــدات والكميــات الموصــى بهــا وأســماء الآفــات 
الزراعيــة، وإنمــا تــم مــن خــال المســتويات الأربعــة التاليــة: )1( تحديــث قاعــدة بيانــات المبيــدات المتاحــة فــي وزارة الزراعــة. )2( 
اســتهداف المزارعيــن “المســتخدم الأول” والشــخص المســؤول عــن حقــن المــواد الكيميائيــة فــي الخضــروات المســتهلكة. )3( تقييــم 

متبقيــات المبيــدات فــي ثمــار الخضــروات و)4( تنفيــذ برنامــج التوعيــة وبنــاء القــدرات.

مشــروع »مقارنــة مســتويات خصوبــة التربــة ومتبقيــات المبيــدات بيــن الزراعــة الكيميائيــة والزراعــة البيئيــة فــي وادي فوكيــن«. 
المنفــذ مــن قبــل مركــز العمــل التنمــوي معــاً: 

ركــز المشــروع علــى الزراعــة البيئيــة، والقضــاء علــى اســتخدام المدخــات الكيميائيــة، مثــل الأســمدة الكيميائيــة والمبيــدات الحشــرية 
والأدويــة البيطريــة والبــذور المعدلــة وراثيــا. هــدف الدراســة هــو تشــجيع الممارســات الطبيعيــة التــي تحافــظ علــى خصوبــة التربــة 

الطبيعيــة وتحســينها، وتمنــع انتشــار الآفــات الزراعيــة، وتحــد مــن الاختــال البيئــي.

تــم تحقيــق ذلــك مــن خــال دراســة بحثيــة تســتند إلــى مقارنــة بيــن المــزارع العضويــة )أو البيئيــة( والمــزارع الكيميائيــة. حيــث تنعكــس 
نتائــج الدراســة فــي دليــل للمزارعيــن يشــرح مفهــوم الزراعــة البيئيــة وأســاليبها ومبادئهــا، وقائمــة بالمبيــدات الكيميائيــة وخطرها.
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اســتهدفت الدراســة 6 مــزارع )3 كيماويــة، و3 عضويــة( فــي منطقــة وادي فوكيــن، مــن خــال أخــذ عينــات مــن التربــة والمحاصيــل 
للمــزارع التــي تســتخدم المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، والمــزارع الأخــرى المزروعــة بطريقــة عضويــة، واختبارهــا لتطويرهــا إلــى 
ــة  ــات المتعلق ــاً للمعلوم ــيصبح مرجع ــذي س ــة، وال ــة البيئي ــأن الزراع ــي( بش ــث التطبيق ــج البح ــى نتائ ــتنادًا إل ــن )اس ــل للمزارعي دلي
بالزراعــة البيئيــة وأســاليبها وأهميتهــا. وهــو دليــل لتشــجيع المزارعيــن علــى اعتمــاد الزراعــة البيئيــة كنهــج زراعــي معتمــد بــدلاً مــن 

الزراعــة الكيميائيــة.

ــة  ــواد الكيميائي ــار الضــارة للم ــن بالآث ــن مســتوى وعــي المزارعي ــيزيد م ــارن س ــي المق ــى البحــث العلم ــد عل ــل يعتم إن وضــع دلي
الزراعيــة، وتأثيرهــا علــى التربــة والميــاه والهــواء والنباتــات والمزارعيــن والمســتهلكين، وسيشــكل نقطــة انطــاق لمشــاريع أخــرى 
ــة  ــن وحماي ــن المزارعي ــي تمكي ــي تســهم ف ــة الت ــول البيئي ــي تشــمل الحل ــادرات الت ــا مــن المب ــة، وغيره ــى الزراعــة البيئي تركــز عل
ــة ووســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي،  ــة والتنمي ــاق البيئ ــة آف ــي مجل ــل ف ــم نشــر الدلي أراضيهــم وبيئتهــم وصحتهــم. ت
ــي  ــن ف ــن والموظفي ــن والمهندســين الزراعيي ــة المزارعي ــة لتوعي ــل تدريبي ــم ورشــات عم ــي تنظي ــل ف ــى اســتخدام الدلي ــة إل بالإضاف

ــك المعلومــات فــي عملهــم.  القطــاع الزراعــي مــن أجــل الاســتفادة مــن تل

مشــروع “التقليــل مــن مخاطــر التعــرض للمخلفــات البلاســتيكية المســتخدمة فــي الزراعــة عبــر اســتخدام البدائــل البيئيــة فــي قــرى 
الأغــوار الفلســطينية”. المنفــذ مــن قبــل اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي: 

ــر  ــات البلاســتيكية الناتجــة مــن الاســتخدام الزراعــي، عب ــي الحــد مــن مخاطــر التعــرض للمخلف ــى المســاهمة ف هــدف المشــروع إل
اســتخدام البدائــل الصديقــة للبيئــة فــي قريــة الجفتلــك فــي الأغــوار الفلســطينية. كمــا هــدف إلــى توعيــة المزارعيــن حــول الزراعــة 
ــى المســتويين  ــى، والمســتهلكين عل ــج الغــذاء الصحــي والآمــن للمزارعيــن وعائلاتهــم بالدرجــة الأول ــة، والتــي تنت ــة والبيئي العضوي
ــاد  ــم الإرش ــال تقدي ــن خ ــن م ــة المزارعي ــة لفئ ــة البيئي ــي التوعي ــروع ف ــرة المش ــة. وتتلخــص فك ــة الثاني ــي بالدرج ــي والدول المحل
ــة  ــن الزراع ــل ع ــا كبدي ــة وأهميته ــة البيئي ــول الزراع ــوار، ح ــا والأغ ــة أريح ــك بمحافظ ــة الجفتل ــي قري ــم ف ــف له ــي المكث الزراع
الكيميائيــة الحاليــة، والتــي تعتمــد علــى اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، وكذلــك توعيتهــم وتدريبهــم علــى تقنيــات اســتخدام البدائل 
العضويــة للبلاســتيك المتوفــرة فــي الســوق العالمــي، والتــي أثبتــت نجاعتهــا كحــل صديــق للبيئــة، وكذلــك توضيــح الأضــرار الناجمــة 
عــن اســتخدام البلاســتيك فــي الزراعــة علــى الصحــة العامــة والتربــة، إضافــة إلــى مخاطــر التخلــص مــن مخلفــات البلاســتيك بطريقــة 
الحــرق. كمــا تــم تقديــم التدريــب العملــي والنظــري للمزارعيــن حــول إدارة المكافحــة المتكاملــة للآفــات الزراعيــة، واســتخدام الأســمدة 

العضويــة.

مشــروع “الممارســات الزراعيــة المرويــة والنفايــات الصلبــة وســبل ترشــيدها والحــد مــن مخاطرهــا علــى البيئــة والصحــة العامــة 
ــادة  ــز الري ــع مرك ــاون م ــعبي، بالتع ــراث الش ــاس للت ــز أرط ــل مرك ــن قب ــذ م ــليمان”. المنف ــرك س ــة ب ــاس ومنطق ــي وادي أرط ف

ــرك ســليمان:  ــر ب ــظ وتطوي ــة المســتدامة ومركــز حف الاستشــاري للتنمي

هــدف المشــروع إلــى فهــم أعمــق لاســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة الخطــرة فــي الزراعــة المرويــة المكثفــة، وعمــل علــى إحــداث 
تغييــر علــى أرض الواقــع مــن خــال تغييــر نهــج اســتخدام هــذه المــواد فــي منطقــة زراعيــة مثاليــة فــي فلســطين متخصصــة فــي إنتــاج 
ــى دراســة  ــد شــمل المشــروع عل ــت لحــم. لق ــي محافظــة بي ــة وادي أرطــاس ف ــف الخضــروات وأشــجار الفاكهــة، وهــي منطق مختل
بحثيــة مفصلــة حــول مصــادر وأنــواع وكميــات المــواد الكيميائيــة المســتخدمة، وتأثيرهــا علــى البيئــة والصحــة العامــة. تعنــي المــواد 
الكيميائيــة هنــا المبيــدات المســتخدمة فــي مكافحــة الآفــات الزراعيــة المختلفــة، كالمبيــدات الحشــرية، ومبيــدات الأمــراض الفطريــة 
والبكتيريــة والفيروســية، ومبيــدات الأعشــاب، ومبيــدات القــوارض، إضافــة إلــى الأســمدة الكيميائيــة، التــي يســتخدمها المزارعــون فــي 

المنطقــة المســتهدفة. تــم التركيــز علــى الملوثــات العضويــة الثابتــة )الملوثــات العضويــة الدائمــة( بأشــكالها المختلفــة. 

إن هــدف هــذه الدراســة الرئيــس هــو إيجــاد طــرق وممارســات زراعيــة بديلــة واقتــراح بدائــل طبيعيــة فاعلــة لهــذه المــواد المســتخدمة 
مــن قبــل المزارعيــن. حيــث تــم اســتخدام بدائــل طبيعيــة آمنــة ودراســة فاعليتهــا فــي 10 مــزارع تجريبيــة تبنــت مــن خــال المشــروع 
تطبيــق ممارســات زراعيــة آمنــة علــى الصحــة العامــة والبيئــة فــي وادي أرطــاس، والتــي تــم اختيارهــا وفقــاً لمعاييــر محــددة. تــم 
عقــد ورشــات عمــل تدريبيــة وتوعيــة، وتقديــم الإرشــاد الزراعــي للمزارعيــن فــي وادي أرطــاس، إضافــة إلــى تنظيــم زيــارات بيــن 
المزارعيــن مــن اجــل الاطــاع علــى الممارســات الزراعيــة المطبقــة فــي تلــك المــزارع العشــرة المســتهدفة وتبــادل الخبــرات بينهــم. 
حيــث يمكــن اعتبــار هــذه المــزارع مثــالاً يحتــذى بــه مــن قبــل مزارعــي المنطقــة والمزارعيــن علــى مســتوى الوطــن. كمــا عمــل 
المشــروع علــى تنظيــف البركــة الثالثــة وقنــوات الميــاه المؤديــة لهــا مــن النفايــات الصلبــة، حيــث تســتخدم هــذه البركــة كمصــدر لميــاه 

الــري مــن قبــل بعــض مزراعــي قريــة أرطــاس، وذلــك لضمــان جــودة أفضــل للميــاه فــي المنطقــة.
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فــي نهايــة المشــروع، تــم الترويــج للمنتجــات الزراعيــة المنتجــة باســتخدام المــواد البديلــة الطبيعيــة مــن خــال بيــع المنتجــات الزراعيــة 
الآمنــة الخاليــة مــن أيــة مــواد كيميائيــة زراعيــة فــي مهرجــان الخــس الســنوي فــي وادي أرطــاس. لقــد خــرج المشــروع بطريقــة قابلــة 
للتطبيــق للممارســات الزراعيــة الآمنــة والصديقــة للبيئــة علــى مســتوى المزرعــة الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك وقــف اســتخدام المــواد 
الكيميائيــة الســامة واســتبدالها بمــواد طبيعيــة آمنــة علــى الصحــة العامــة وصديقــة للبيئــة، واســتخدام مــواد كيميائيــة )كاختيــار أخيــر( 
مخففــة كيميائيــاً مــع فتــرة أمــان قصيــرة ومســموح بتداولهــا مــن قبــل وزارة الزراعــة. وبالتالــي قــدم المشــروع نموذجــا تطبيقيــا فاعــا 
للحــد مــن تأثيــر المــواد الكيميائيــة الزراعيــة فــي الزراعــة الفلســطينية، دون التأثيــر ســلبا علــى جــودة أو كميــة المنتــج. يمكــن محــاكاة 

هــذا النمــوذج مــن قبــل جميــع المزارعيــن، وخاصــة المزارعيــن الذيــن يمارســون الزراعــة المرويــة المكثفــة.

مشــروع “دراســة تشــخيصية لواقــع النفايــات الصلبــة فــي مكــب محافظــة أريحــا والأغــوار )التركيبــة ومحتــوى الطاقــة والرطوبة(”. 
المنفــذ مــن قبــل المركــز الفلســطيني للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية:

ــى مكــب  ــواردة إل ــة ال ــات الصلب ــات النفاي ــة ومكون ــة مــن خــال دراســة كمي ــات الصلب ــع النفاي ــى تشــخيص واق هــدف المشــروع إل
ــات.  ــكل مكــون مــن هــذه النفاي ــاً ل ــات بالتفصيــل وفق ــة لهــذه النفاي ــد محتــوى الطاق ــى تحدي ــة إل ــة أريحــا، بالإضاف ــات فــي مدين النفاي
وشــمل المشــروع أيضــاً دراســة المحتــوى الحــراري للمخلفــات الزراعيــة والســماد الحيوانــي. كمــا هــدف إلــى تمكيــن مجلــس خدمــات 
أريحــا والأغــوار )وادي الأردن( مــن التخطيــط للتنميــة الإســتراتيجية والمســتدامة فــي إدارة ومعالجــة النفايــات الصلبــة. هدفــت هــذه 
الدراســة أيضــا إلــى تحديــد المحتــوى الحــراري للنفايــات الصلبــة والمخلفــات الزراعيــة الخضــراء والســماد الحيوانــي، بهــدف تقديــم 

توصيــات بشــأن خيــارات تحويــل النفايــات الصلبــة.

ــة المتاحــة والجــدوى الاقتصاديــة لتحويــل النفايــات إلــى طاقــة  ــارات التكنولوجي هــذه الدراســة هــي حجــر الزاويــة فــي دراســة الخي
ــة  ــات الصلب ــة للنفاي ــع الاســتراتيجية الوطني ــذه الدراســة أيضــاً م ــة. تتماشــى ه ــة البلدي ــات الصلب ــار اســتراتيجي لمعالجــة النفاي كخي
للأعــوام بيــن 2017 و2022، والتــي وافــق عليهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي شــهر أيلــول 2017. وتتمثــل النشــاطات الرئيســة 
للدراســة فــي أخــذ عينــات مــن المكــب فــي مدينــة أريحــا، وتحديــد تركيبــة هــذه النفايــات وفقــاً للتصنيفــات المعتمــدة للكرتــون والنفايــات 
العضويــة والبلاســتيك، الــخ، وتحديــد التركيــب حســب مصــدر النفايــات )البلديــة، الســياحية، المؤسســات الأمنيــة والمخيمــات، ومــا إلــى 

ذلــك(، بالإضافــة إلــى أخــذ عينــات مــن هــذه النفايــات وحســب النــوع لقيــاس محتــوى الطاقــة والرطوبــة فيهــا.

ــات فصــل  ــارات وتقني ــد خي ــن أجــل تحدي ــة، م ــة الغربي ــي الضف ــات ف ــر النفاي ــع إعــادة تدوي ــن المشــروع أيضــاً دراســة واق ويتضم
النفايــات. كمــا يتضمــن المشــروع نموذجــا رائــداً لإنتــاج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات العضويــة، مــن خــال بنــاء هاضــم حيــوي حجمــه 

8 أمتــار مكعبــة يمكنــه معالجــة 0.2 متــر مكعــب مــن النفايــات العضويــة يوميــاً.



نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات | نماذج من فلسطين

20

3. دراسات الحالة
غطــت المشــاريع المنفــذة مناطــق مختلفــة لتشــمل عــدد مــن محافظــات الضفــة الغربيــة وهــي: بيــت لحــم وأريحــا والأغــوار والخليــل 
ــي  ــوع، وف ــن وتق ــات أرطــاس ووادي فوكي ــم اســتهداف تجمع ــم ت ــت لح ــي محافظــة بي ــد، ف ــى وجــه التحدي ــن. وعل ــاس وجني وطوب
محافظــة الخليــل تــم اســتهداف تجمعــات بيــت امــر والعــروب وبنــي نعيــم ودورا وفــي محافظــة أريحــا والأغــوار تــم اســتهداف تجمــع 
ــا، وفــي محافظــة  ــو ضعيــف والجلمــة وعاب ــر اب ــم اســتهداف تجمعــات دي ــن ت ــك والمحافظــة بشــكل عــام، وفــي محافظــة جني الجفتل
طوبــاس تــم اســتهداف تجمعــي طمــون والفارعــة )خريطــة 1(. فــي الأجــزاء التاليــة ســيتم عــرض المشــاريع المنفــذة كحــالات دراســة، 
بحيــث تمثــل كل حالــة دراســة أحــد المشــاريع. وفــي كل حالــة دراســة ســيتم تقديــم عــرض لأهــداف المشــروع، منهجيــة المشــروع، 

المخرجــات الرئيســة، منطقــة الدراســة المســتهدفة، أهــم النتائــج، وأفضــل الممارســات المتبعــة والتوصيــات.

خريطة 1: التوزيع الجغرافي للمشاريع المنفذة
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1.3 استخدام المواد الكيميائية في الزراعة

دراســة حالــة رقــم )1(: تحســين ممارســات اســتخدام المبيــدات للمزارعيــن المنتجيــن فــي الضفــة الغربيــة: الأثــار الايجابية 
لتطبيــق الممارســات الزراعية الســليمة.

)LRC( إعداد: م. مراد الحوساني، م. مدحت عطاونة - مركز أبحاث الأراضي

11 نبذة عن مركز أبحاث الأراضي.

تأســس مركــز أبحــاث الأراضــي عــام 1986، فــي القــدس كأحــد المراكــز التابعــة لجمعيــة الدراســات العربيــة. تتمثــل رســالة المركــز 
فــي حمايــة وتمكيــن وتنميــة الإنســان الفلســطيني، وتطويــر أرضــه ومســكنه ونمــط معيشــته وقدراتــه علــى الصمــود فــي وجــه حملــة 
الاقتــاع والتهويــد التــي يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي عليــه. ويتضمــن عمــل مركــز أبحــاث الأراضــي ثلاثــة برامــج رئيســة، وهــي 
ــة المســتدامة، وبرنامــج المعلومــات والأبحــاث والدراســات.  ــي الأرض والســكن، برنامــج التنمي ــوق الإنســان– الحــق ف برنامــج حق
تتمحــور أهــداف المؤسســة حــول الحــد مــن إجــراءات الاحتــال ضــد الأرض والســكن، تعزيــز صمــود الفلســطينيين علــى أرضهــم 

وفــي مســاكنهم وقراهــم ومضاربهــم، وتحقيــق التنميــة الريفيــة المســتدامة.

تقــدم المؤسســة خدماتهــا لجميــع أفــراد المجتمــع الفلســطيني دون تمييــز، مــع التركيــز فــي تقديــم الخدمــة للمزارعيــن والمتضرريــن مــن 
الإجــراءات الاحتلاليــة بكافــة أشــكالها. عــاوة علــى المســاهمة الفاعلــة فــي وضــع السياســات والاســتراتيجيات للســلطة الوطنيــة حيثمــا 
ســمح ذلــك. ومــن ناحيــة أخــرى فــان معظــم إصــدارات المؤسســة تصــدر باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة، وذلــك بهــدف الاســتفادة منهــا 

مــن قبــل المؤسســات والمنظمــات الدوليــة المهتمــة بفلســطين.

22 أهداف المشروع/ دراسة الحالة.

تعتمــد فلســطين فــي الإنتــاج الزراعــي، اعتمــادا كبيــرا علــى اســتخدام مبيــدات الآفــات الزراعيــة لحمايــة المحاصيــل وزيــادة الإنتــاج. 
بينمــا لا يــكاد الإنتــاج الزراعــي العضــوي يذكــر فــي خطــة الإنتــاج. ويشــكل الانتــاج الزراعــي تحديــاً اقتصاديــاً كبيــراً للمزارعيــن، 
وذلــك بســبب ارتفــاع تكاليــف مدخــات الإنتــاج والتــي قــد تصــل إلــى 35 % مــن التكاليــف الإجماليــة. كمــا تشــكل أيضــا تحديــاً خطيــراً 
للمســتهلكين علــى المســتوى الصحــي مــن ناحيــة أخــرى، إذ أصبحــت قضيــة الغــذاء الآمــن أو الســامة الغذائيــة فــي الآونــة الأخيــرة 

أكثــر أهميــة مــن قضيــة القيمــة الغذائيــة للمنتجــات، وبــات البحــث عــن منتجــات آمنــة غايــة فــي الصعوبــة. 

وبنــاء علــى الخبــرة العمليــة الميدانيــة فــي تنفيــذ مشــاريع ســابقة ذات علاقــة، كان أحدهــا مــن خــال برنامــج المنــح الصغيــرة “حــول 
الاســتخدام المفــرط للأســمدة الكيميائيــة”، فقــد تــم الإشــارة إلــى المعيقــات التاليــة:

● ضعف الوعي لدى المزارعين المنتجين حول مفهوم المبيدات كمواد كيميائية تدخل وتتراكم في المنتج الزراعي.	

● عدم توفر نظام موحد ومصمم خصيصا لإدارة مبيدات الآفات الزراعية. 	

● صعوبــة ضبــط الســوق المحلــي مــن دخــول المــواد الكيميائيــة الزراعيــة بطــرق غيــر شــرعية، الأمــر الــذي نتــج عنــه توفــر مــواد 	
محرمــة دوليــاً، تصنــف علــى أنهــا مــواد خطيــرة ممنوعــة الاســتخدام.

الهــدف العــام: يهــدف المشــروع إلــى رصــد اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة، للحــد مــن ســوء الاســتخدام، 
وعــدم تجــاوز الحــد الأقصــى المســموح بــه، وتعزيــز الممارســات الزراعيــة الجيــدة.

الأهداف التفصيلية:

● تحسين ممارسات الإنتاج من خلال وصف سلوك المزارعين فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات وتطبيقها.	

● زيادة الوعي حول مفهوم السلامة الغذائية في المجتمع الفلسطيني.	

المخرجات الرئيسة للمشروع

● تقييم متبقيات المبيدات الكيميائية الزراعية في 54 عينة من ثمار البندورة والخيار في الضفة الغربية.	
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● تنفيذ مشاهدتين عمليتين بمساحة 1000 م2 )500 م2/ مشاهدة( لتدريب المزارعين على المنهجية العملية التطبيقية.	

● تنفيــذ برنامــج تدريبــي للمزارعيــن والمهندســين الزراعييــن، بواقــع 40 ســاعة تدريــب حــول الاســتخدام الآمــن للمبيــدات الكيميائية 	
الزراعية.

● إعداد وتوزيع دليل إرشادي، بواقع 100 نسخة حول الاستخدام الآمن للمبيدات ونتائج الدراسة للفئات المستهدفة.	

33 منطقة الدراسة المستهدفة والمستفيدون المباشرون.

ــث  ــداف المشــروع. حي ــق أه ــة لتحقي ــن العناصــر المهم ــة، م ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــع مختلف ــي لمواق ــوع المناخــي والجغراف ــد التن يع
أن التغيــر فــي النظــام البيئــي والجغرافــي لــكل محافظــة مســتهدفة يؤثــر بشــكل مباشــر علــى موعــد وفتــرة الإنتــاج، وبالتالــي توفــر 
المنتجــات مــن الخضــروات بشــكل عــام والبنــدورة بشــكل خــاص فــي الأســواق المحليــة علــى مــدار الســنة. لذلــك تــم العمــل علــى 

ــن: ــى مجموعتي ــع المشــروع إل تقســيم مواق

المجموعــة الأولــى: لغــرض جمــع البيانــات والمســح الميدانــي. حيــث تــم اســتهداف 5 محافظــات فــي الضفــة الغربيــة، وهــي جنيــن، 
ــك  ــة، وذل ــة المكثف ــي الزراعــات المروي ــر مســاحة ف ــل المناطــق الأكث ــي تمث ــل، والت ــاس، طولكــرم، والخلي أريحــا )الأغــوار(، طوب
للتعــرف علــى توزيــع واســتخدام الأنــواع المختلفــة مــن المبيــدات. ولاحقــاً تــم فــي المرحلــة الأولــى مــن المشــروع تحديــد المواقــع 

المســتهدفة داخــل كل محافظــة.

ــة، حيــث اســتهدف المشــروع ثــاث محافظــات  ــات الزراعي ــدات الآف ــات مبي ــي لمتبقي ــل الكيميائ المجموعــة الثانيــة: لغــرض التحلي
ــوت  ــي البي ــة ف ــر الزراعــة المكثف ــى معايي ــاء عل ــك بن ــل، وذل ــن، والخلي ــة، وهــي أريحــا والأغــوار، جني ــة الغربي ــي الضف رئيســة ف
البلاســتيكية، والتنــوع فــي الإنتــاج، بالإضافــة إلــى أن هــذه المحافظــات تمثــل تنوعــا مناخيــا علــى مــدار الســنة. وتــم العمــل علــى وضــع 

معاييــر فنيــة واجتماعيــة خاصــة لاختيــار المواقــع المســتهدفة داخــل المحافظــة.

الفئات المستهدفة في المشروع

يمثــل المشــروع حلقــة هامــة فــي سلســلة الإنتــاج للخضــروات المرويــة، والتــي تبــدأ بالمنتــج “المــزارع” وتنتهــي بالمســتهلك، ويتخلــل 
سلســلة الإنتــاج هــذه فاعليــن مباشــرين كالمهندســين الزراعييــن والتجــار والوســطاء، وأصحــاب القــرار. اســتهدف المشــروع وبشــكل 
مباشــر 4 فئــات رئيســة فــي الضفــة الغربيــة، تمثلــت الفئــة الأولــى بالمزارعيــن، حيــث تــم اســتهداف 50 مزارعــا رياديــا مــن ذوي 
الخبــرة مــن أصحــاب الأراضــي المنتجــة للخضــروات خاصــة البيــوت البلاســتيكية والذيــن شــاركوا فــي المشــروع، والفئــة الثانيــة 
ــا مــن مهندســي قســم الإرشــاد الزراعــي فــي وزارة  ــم التعامــل مــع 30 مهندســا زراعي ــث ت ــن، حي ــة المهندســين الزراعيي وهــي فئ
الزراعــة والخريجيــن الجــدد، حيــث تمثــل هــذه الفئــة حلقــة الوصــل المباشــرة مــع المزارعيــن، والفئــة الثالثــة وهــي الشــركات/ التجــار 
الموزعيــن، حيــث اســتهدف المشــروع 4 شــركات/ أو تجــار رئيســيين موزعيــن للمبيــدات فــي الضفــة الغربيــة، والفئــة الرابعــة وهــي 
ــردا مــن المســتهلكين مــن خــال ورشــات العمــل الخاصــة  ــي 80 ف ــم اســتهداف حوال ــث ت ــة المســتهلكين، حي محــور المشــروع، فئ
والعامــة. مــع الإشــارة إلــى انــه أيضــا تــم اســتهداف شــريحة واســعة مــن المســتهلكين مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة )الصــورة 

.)1-1

الصورة ‏1‑1: إدارة المشروع ميدانيا والاجتماع مع المزارعين. المصدر مركز أبحاث الأراضي
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44 سير العمل ومنهجية المشروع/ الدراسة.

تتلخص منهجية المشروع بمستويات أربعة: 

المستوى الأول: وصف وتقييم آلية استخدام المبيدات من قبل المزارعين والتجار. 

المستوى الثاني: تقييم متبقيات المبيدات في الخضروات المروية في ثمار البندورة والخيار.

المستوى الثالث: تنفيذ مشاهدة تطبيقية ميدانية.

المستوى الرابع: برنامج التوعية وبناء القدرات.

آلية جمع البيانات ومنهجية التحليل

يعتبــر الحصــول علــى نتائــج دقيقــة وموثوقــة، مــن العوامــل الهامــة التــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى تحقيــق أهــداف المشــروع، وأيضــا 
التأثيــر والمســاهمة فــي تغييــر الممارســات غيــر الســليمة فــي التعامــل مــع المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة. لذلــك، كان لهــذا الموضــوع 

اهتمــام كبيــر، حيــث تــم جمــع البيانــات وتحليلهــا مــن خــال إتبــاع الأدوات التاليــة:

11 الاســتبانة: حيــث تــم تصميــم الاســتبانة مــن قبــل فريــق المشــروع، وعرضهــا علــى وزارة الزراعــة وإدارة المشــروع، وذلــك مــن .
اجــل اعتمــاد جميــع عناصــر الاســتبانة والمعلومــات الواجــب جمعهــا.

هذا وتضمنت الاستبانة محورين رئيسيين:

● الاســتخدام الآمــن لمبيــدات الآفــات الزراعيــة: لتقديــر نســبة المزارعيــن الذيــن يســتخدمون المبيــدات مــن حيــث الكميــة المســتخدمة 	
لــكل دونــم، أنــواع المبيــدات، موعــد الــرش، فتــرة الأمــان، الهــدف مــن رش واســتخدام المبيــد.

● التوعيــة/ البيانــات/ المعلومــات اللازمــة: لتقييــم الممارســات الجيــدة، وطــرق اســتخدام المزارعيــن للمــواد الكيميائيــة الزراعيــة 	
مــن خــال البحــث فــي القضايــا المتعلقــة بفتــرة الأمــان، ومصــدر المعلومــات، والوثائــق، وعــدد مــرات الــرش، وجميــع القضايــا 

ذات الصلــة بمراحــل مــا قبــل الحصــاد ومــا بعــده.

22 التحليــل الكيميائــي: حيــث تــم تحليــل 54 عينــة مــن ثمــار البنــدورة والخيــار، بواقــع 27 عينــة لــكل نــوع )الصــورة 1-2(. حيــث .
تــم جمــع العينــات مــن ثــاث محافظــات، وهــي الخليــل، الأغــوار، جنيــن. وكان معــدل وزن العينــة الواحــدة حوالــي 800 غــم.

الصورة ‏1‑2: جمع عينات ثمار البندورة. المصدر مركز أبحاث الأراضي 

فترة تنفيذ المشروع/ الدراسة

تــم تنفيــذ المشــروع خــال فتــرة 17 شــهرا، حيــث بــدأ المشــروع فــي شــهر آب 2018، هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الفتــرة 
تعتبــر حرجــة مــن الســنة، حيــث شــكلت تحديــا فــي تنفيــذ المشــروع خاصــة فــي جمــع العينــات، وذلــك أن الزراعــة بطبيعتهــا موســمية، 

وفــي هــذه الفتــرة يكــون الموســم الزراعــي الصيفــي قــد اقتــرب مــن نهايتــه، وبــدأ الاســتعداد لبــدء الموســم الزراعــي الشــتوي. 
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55 النتائج الرئيسة للدراسة.

فــي البدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن وجــود متبقيــات مــن المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة فــي المنتجــات الزراعيــة بــأي مســتوى 
مــن التركيــز، هــو مؤشــر علــى مــدى تلــوث وعــدم ســامة هــذه المنتجــات، فالأصــل هــو خلــو المنتجــات الزراعيــة مــن أيــة متبقيــات 
كيميائيــة زراعيــة. وعليــه، فــان اعتبــار مبــدأ خلــو الثمــار مــن المتبقيــات “المنتجــات الآمنــة” هــو القاعــدة الأســاس فــي تقييــم نتائــج 

المشــروع. 

تكشــف نتائــج المشــروع مــدى ســوء إدارة اســتخدام المبيــدات، وأيضــا الاســتخدام المفــرط مــن قبــل المزارعيــن. فقــد تبيــن وجــود أكثــر 
مــن نــوع مــن المركبــات الكيميائيــة الزراعيــة فــي العينــات، حيــث بلغــت فــي بعــض العينــات 4 مركبــات فــي العينــة الواحــدة، وظهرت 
أيضــا بأنهــا خليــط مــن مبيــدات فطريــة وحشــرية. لذلــك، فــان نتائــج المشــروع تشــير بشــكل واضــح إلــى أن تحقيــق الربــح والإنتــاج 
الغزيــر الخالــي مــن الإصابــات الحشــرية والفطريــة يكــون علــى حســاب القيمــة الصحيــة للخضــروات. ولبيــان ذلــك، سنســتعرض 

أبــرز نتائــج المشــروع مــن خــال المحــاور التاليــة:

● تقييم متبقيات المبيدات في الخضروات المروية في ثمار البندورة والخيار	

● تقييم متبقيات المبيدات في ثمار البندورة	

● تقييم متبقيات المبيدات في ثمار الخيار	

البيانــات أدنــاه فــي الأشــكال )1-1، 1-2، 1-3( تبيــن نتائــج متبقيــات المبيــدات علــى مســتوى نــوع المبيــد فــي العينــة، وأيضــا يبيــن 
علــى مســتوى آخــر نوعيــة المركبــات الكيميائيــة التــي تــم رصدهــا، بالإضافــة إلــى مقارنــة المتبقيــات فــي الثمــار بيــن المحافظــات 
المســتهدفة )الخليــل، أريحــا، جنيــن(. حيــث تبيــن وجــود مبيــدات فطريــة وحشــرية فــي العينــات.  تــم رصــد 11 مركبــا كيمائيــا زراعيــا 
 Triadimenol, Difenoconazol, Bromopropylate, Penconazole, Thiocyclam Hydrogen,(
ــود  ــى وج ــة إل ــات، بالإضاف ــي العين Chlorpyrifos, Malathion, Flutriafor, Cypermethrin, Cyprodinil( ف
متبقيــات نوعيــن مــن المبيــدات فــي اغلــب العينــات. كمــا تبيــن وجــود هــذه المتبقيــات فــي العينــات المأخــوذة مــن جميــع المحافظــات 
ــة  ــة المكثف ــات المروي ــاج للزراع ــاليب الإنت ــة أس ــى ممارس ــادوا عل ــد اعت ــن ق ــن المنتجي ــى أن المزارعي ــك إل ــير ذل ــتهدفة. يش المس
بالاعتمــاد الكامــل علــى المبيــدات، دون أي اعتبــار إلــى الإرشــادات والتعليمــات المطلوبــة والســليمة. وقــد تــم التركيــز علــى تقييــم 

أســاليب المزارعيــن فــي التعامــل مــع المبيــدات فــي قســم وصــف وتقييــم آليــة اســتخدام المبيــدات مــن قبــل المزارعيــن والتجــار.

0.6

0.4

0.2

0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tomato samples

 P
es

tic
id

es
 c

on
ce

nt
ra

tio
n 

(P
P

M
)

fungicide

insecticides

 الشكل ‏1‑1: تركيز المبيدات التي وجدت في عينات ثمار البندورة
 )اللون الأزرق الفاتح يمثل مبيد فطري، اللون الأزرق الغامق يمثل مبيد حشري(
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الشكل ‏1‑2: أسماء المركبات الكيميائية التي تم رصدها في عينات ثمار البندورة، ومعدل تركيز كل منها
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الشكل ‏1‑3: معدل تركيز المبيدات في ثمار البندورة في المحافظات الثلاث )الخليل، أريحا، جنين(

ــات  ــة المركب ــى نوعي ــة إل ــة، بالإضاف ــز فــي العين ــد والتركي ــى مســتوى نــوع المبي ــار عل ــدات فــي ثمــار الخي ــات المبي ــم متبقي ــم تقيي ت
الكيميائيــة الموجــودة، وأيضــا تــم مقارنــة تركيــز المتبقيــات فــي ثمــار الخيــار بيــن المحافظــات المســتهدفة. وقــد تبيــن وجــود أربعــة 
مركبــات كيماويــة فــي عينــات الخيــار )Triadimenol, Difenoconazol, Bromopropylate, Endosulfan(، مــع 
الإشــارة إلــى وجــود متبقيــات المبيــدات فــي بعــض العينــات التــي تــم جمعهــا مــن محافظتــي جنيــن، وأريحــا، وخلــو عينــات أخــرى 
مــن المتبقيــات لنفــس المحافظــات )الأشــكال 1-4، 1-5(. قــد يعــود ســبب خلــو بعــض العينــات مــن متبقيــات المبيــدات، أن هــؤلاء 
ــة  ــات الزراعي ــة لمكافحــة الآف ــون نظــام الإدارة المتكامل ــات، يطبق ــذه العين ــم ه ــن مزارعه ــت م ــي جمع ــن المســتهدفين الت المزارعي

ــة. ــات الزراعي ــة لمكافحــة الآف ــالإدارة المتكامل )IPM(، كونهــم شــاركوا فــي برنامــج تدريبــي خــاص ب

ملاحظــة: لــم يتــم جمــع عينــات لثمــار الخيــار مــن محافظــة الخليــل، وذلــك لعــدم توفــر المحصــول خــال فتــرة جمــع العينــات )شــهر 
تشــرين ثانــي( كمــا هــو مبيــن فــي شــكل 6-1.
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 الشكل ‏1‑4: نوع وتركيز المبيد في عينات ثمار الخيار 
)اللون الأزرق الفاتح يمثل مبيد حشري واللون الأزرق الغامق يمثل مبيد فطري(
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الشكل ‏1‑5: أسماء المركبات الكيميائية التي تم رصدها في عينات ثمار الخيار
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الشكل ‏1‑6: معدل تركيز المبيدات في ثمار الخيار في ثلاث محافظات الخليل وأريحا وجنين
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نتائج تحليل الاستبانة

يأتــي اســتخدام الاســتبانة فــي إطــار وصــف وتقييــم آليــة اســتخدام المبيــدات مــن قبــل المزارعيــن والتجــار، حيــث تــم توزيــع اســتبانة 
ــا  ــن، أريح ــي جني ــة، وه ــة الغربي ــي الضف ــي خمــس محافظــات ف ــة ف ــن للخضــروات المروي ــن المنتجي ــة تســتهدف المزارعي متكامل
والأغــوار، طوبــاس، طولكــرم، والخليــل، وتــم أيضــا توزيــع اســتبانة أخــرى تســتهدف الشــركات الموزعــة للمبيــدات، وذلــك مــن اجــل 

توفيــر معلومــات تفصيليــة وشــاملة حــول آليــة إدارة وتوزيــع واســتخدام المبيــدات.  وفيمــا يلــي أبــرز النتائــج:

● المزارعون:	

تم استهداف المزارعين الرياديين المنتجين للخضروات المروية، حيث أشارت نتائج تحليل استبانة المزارعين إلى الآتي: 

مصــدر المعلومــات الإرشــادية للمــزارع فــي اســتخدام المبيــدات: تبيــن أن ثلثــي المزارعيــن يعتمــدون علــى إرشــادات التجــار ??
الموزعيــن للمبيــد، و%19 مــن المزارعيــن يعتمــدون علــى خبرتهــم الخاصــة فــي اســتخدام المبيــد، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 

رقــم 7-1.
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قسم الإرشاد - وزارة الزراعة

الشركة المنتجة للمبيد

التجار الموزعون للمبيدات

بدون استشارة )خبرة خاصة(

مزارعون من ذوي الخبرة

مصادر أخرى

الشكل ‏1‑7: مصدر المعلومات الإرشادية في استخدام المبيدات

قــراءة نشــرة التعليمــات الموجــودة علــى عبــوة المبيــد: حيــث أشــارت النتائــج إلــى أن غالبيــة المزارعيــن يقــرأون هــذه التعليمــات، ??
بينمــا وجــد أن حوالــي %30 مــن المزارعيــن لا يقــرأون التعليمــات. )انظــر الشــكل رقــم 8-1(.
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33%
نعم

لا

الشكل ‏1‑8: قراءة نشرة التعليمات الموجودة على عبوة المبيد

قــراءة تاريــخ إنتــاج وانتهــاء صلاحيــة المبيــد الموجــود علــى العبــوة: تبيــن أن غالبيــة المزارعيــن مهتميــن بمعرفــة تاريــخ انتهــاء ??
صلاحيــة المبيــد، حيــث يرتبــط ذلــك بمــدى فاعليــة المبيــد. )انظــر الشــكل رقــم 9-1(.
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67%
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الشكل ‏1‑9: قراءة تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المبيد الموجود على العبوة

الدافــع والســبب لعمليــة رش/ ري المزروعــات بالمبيــد: لقــد أشــارت النتائــج إلــى أن غالبيــة المزارعيــن يقومــون بعمليــة الــرش ??
بشــكل دوري بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود آفــة زراعيــة، وان عمليــة الــرش تكــون بشــكل وقائــي بالكامــل. )انظــر 

الشــكل رقــم 10-1(.

رش/ري وقائي بشكل دوري بغض النظر عن وجود المرض أو الآفة

فقط عندما يظهر المرض أو الآفة

18%

82%

الشكل ‏1‑10: عملية رش/ ري المزروعات بالمبيد )بسبب ظهور الآفة أو وقائي(

فتــرات وعمليــة رش المبيــد الوقائــي: نصــف المزارعيــن الذيــن شــاركوا فــي الاســتبانة يقومــون بالــرش الوقائــي مــرة كل أســبوع، ??
و%39 منهــم يقومــون بالــرش الوقائــي مــرة كل أســبوعين. وهــذا يشــير إلــى الاســتخدام المفــرط للمبيــدات. )انظــر الشــكل رقــم 
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الشكل ‏1‑11: فترات عملية رش/ ري المبيد الوقائي
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الاســتجابة لعمليــة رش المبيــد: %69 مــن المزارعيــن لاحظــوا نتائــج ايجابيــة علــى النبــات والثمــار بعــد اســتخدام المبيــدات، وهذا ??
مؤشــر عملــي لعــدم وجــود أي تلــف أو أثــار للإصابــة بالآفــات الزراعيــة علــى الثمــار المتوفــر فــي الســوق المحلــي، كنتيجــة 

طبيعيــة للاســتخدام المفــرط للمبيــدات مــن قبــل المزارعيــن. )انظــر الشــكل رقــم 12-1(.
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الشكل ‏1‑12: الاستجابة لعملية الرش/ الري بالمبيد

● التجار:	

لقــد تــم اســتهداف الشــركات والوســطاء مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة لــدى المزارعيــن بتوزيــع وبيــع المبيــدات، حيــث أشــارت نتائــج 
تحليــل اســتبانة التجــار إلــى الآتــي: 

المبيــدات الأكثــر اســتخداما مــن قبــل المزارعيــن: غالبيــة التجــار يوزعــون المبيــدات الحشــرية والفطريــة بنســبة %55 مبيــدات ??
حشــرية، و%29 مبيــدات فطريــة. وتبيــن مــن المقابــات مــع المزارعيــن أنهــم اعتــادوا علــى خلــط المبيــدات الحشــرية والفطريــة 
ــه نتائــج التحليــل  ــة الــرش كإجــراء وقائــي بغــض النظــر عــن الحاجــة للــرش، وهــذا مــا أكدت ــادة فاعليــة عملي معــاً، وذلــك لزي
الكيميائــي لعينــات ثمــار البنــدورة والخيــار، حيــث وجــد أكثــر مــن مــادة فعالــة مــن المبيــدات التــي تــم فحصهــا فــي كثيــر مــن 
العينــات، وقــد تكــرر لأكثــر مــن مــرة رصــد مــادة فاعلــة تنتمــي للمبيــدات الحشــرية والفطريــة فــي نفــس العينــة. )انظــر الشــكل 

رقــم 13-1(.

المبيدات الحشرية

المبيدات الفطرية
%29%55مبيدات الأعشاب

16%

الشكل ‏1‑13: المبيدات الأكثر استخداما من قبل المزارعين

أنــواع المبيــدات الأكثــر توزيعــاً مــن حيــث الفاعليــة )طبيعــة عمــل المبيــد(: أكثــر المبيــدات التــي يتــم توزيعهــا علــى المزارعيــن، ??
أو التــي يطلبهــا المزارعــون، هــي المبيــدات الجهازيــة، وهــي التــي يتــم امتصاصهــا مــن قبــل النبــات، والتــي يتركــز جــزء منهــا 

فــي الثمــار، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج التحليــل الكيميائــي. )انظــر الشــكل رقــم 14-1(.
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30%

70%

المبيدات الجهازية

مبيدات الملامسة

الشكل ‏1‑14: أنواع المبيدات الأكثر توزيعاً، أو التي يطلبها المزارعون من حيث الفاعلية
المبيــدات التــي يتــم توزيعهــا، أو يتــم طلبهــا مــن حيــث فتــرة الأمــان: أشــارت النتائــج إلــى أن المزارعيــن بشــكل عــام، يقومــون ??

بــرش جميــع أنــواع المبيــدات، إلا أن الغالبيــة مــن المزارعيــن يســتخدمون المبيــدات ذات فتــرة الأمــان التــي تتــراوح مدتهــا بيــن 
14 و60 يومــا، مــع عــدم مراعاتهــم لموعــد القطــف وتوزيــع المنتجــات للســوق المحلــي. )انظــر الشــكل رقــم 15-1(.

معدل 3 أيام

معدل 20 يوماً

معدل 7 أيام

معدل 60 يوماً

%18معدل 14 يوماً

13%
22%

25%

22%

الشكل ‏1‑15: المبيدات التي يتم توزيعها، أو يتم طلبها من حيث مدة فترة الأمان

شــكاوى أو ملاحظــات المزارعيــن علــى مــدى فاعليــة المبيــدات: أفــاد التجــار الموزعــون للمبيــدات أن %75 مــن المزارعيــن ??
ــخ  ــد ســواء بســبب انتهــاء تاري ــة المبي ــى، هــو عــدم فاعلي ــن: الأول ــى قضيتي ــد، وهــذا مؤشــر إل ــة المبي يشــكون مــن عــدم فاعلي
المبيــد، أو أن هنــاك تلاعــب وغــش فــي المبيــدات أو بســبب إكتســاب الآفــة مناعــة. والثانيــة: اســتخدام المبيــد غيــر المناســب للآفــة 

الزراعيــة الموجــودة، وكلا الحالتيــن موجــودة فــي الســوق المحلــي. )انظــر الشــكل رقــم 16-1(.

25%

75%

نعم

لا

الشكل ‏1‑16: إجابة المزارعين على مدى فاعلية المبيدات



31

نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات | نماذج من فلسطين

66 أفضل الممارسات وإجراءات السلامة .

أفضــل الممارســات وإجــراءات الســامة تتمثــل فــي قصــة نجــاح لمــزارع متميــز بعنــوان “ أصنــاف الخضــروات المقاومــة المطعمــة 
علــى الأصــل البــري، أكثــر فاعليــة مــن المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة”

محمــد عطيــة عبــد تعامــرة، مــزارع مســتفيد مــن المشــروع، مــن بلــدة تقــوع فــي محافظــة بيــت لحــم، يقــول “بعــد أن فقدنــا الســيطرة 
علــى الآفــات الزراعيــة، خاصــة النيماتــودا فــي البيــوت البلاســتيكية، بالرغــم مــن اســتخدام مكثــف مــن المبيــدات ذات الفاعليــة العاليــة، 
واســتخدام مفــرط للأســمدة، وبالتالــي تكاليــف عاليــة وجهــد كبيــر ومنتجــات ملوثــة، لكــن بالمقابــل، عندمــا توجهــت للطــرق البديلــة 

عــن المبيــدات “شــبه العضوية-كمــا ســماها المــزارع محمــد”، أصبــح الوضــع كالآتــي:

ــة بشــكل خــاص ولمــدة أربــع ســنوات، أدى ذلــك إلــى تعزيــز تكاثــر دودة ?? ــدات لمكافحــة آفــات الترب بعــد توقــف اســتخدام المبي
ــودا بشــكل كامــل. يقــول المــزارع محمــد “إن دودة الأرض تشــجع  ــة بالنيمات ــدوره ســاهم فــي توقــف الإصاب ــذي ب الأرض، وال
علــى تحلــل المــادة العضويــة وتعــزز مــن وجــود بكتيريــا ســاعدت فــي القضــاء علــى النيماتــودا” وهــذا تفســير الواقــع الحالــي لعــدم 

وجــود نيماتــودا فــي التربــة. “جــاء ذلــك بإشــراف مباشــر مــن وزارة الزراعــة”.

تزامن ذلك مع التقليل من استخدام الأسمدة الكيميائية، والتركيز على استخدام الكومبوست أو السماد الطبيعي.??

ــة الحــرارة ?? ــة لبيــت البلاســتيكي، وتوفــر أدوات وأجهــزة مراقب ــد الحشــرية، مــع وجــود غرفــة خارجي وأيضــا اســتخدام المصائ
والرطوبــة “والتــي تــم توفيرهــا مــن قبــل المشــروع”.

اســتخدام أصنــاف مقاومــة ومطعمــة علــى أصــول بريــة، حيــث أن المــزارع محمــد لديــه الخبــرة العمليــة فــي تطعيــم البنــدورة ??
والخيــار والفليفلــة علــى الأصــول البريــة، والتــي لهــا دور كبيــر فــي مقاومــة انتشــار الأمــراض والآفــات الزراعيــة الأخــرى.

اســتخدام النحــل داخــل البيــت البلاســتيكي، والــذي يســاعد فــي عمليــة التلقيــح، وذلــك يتزامــن مــع رش المبيــدات الأقــل ســمية، ??
وذات فتــرة أمــان لا تتجــاوز 3 أيــام للحفــاظ علــى النحــل.

كمــا أشــار المــزارع محمــد إلــى أهميــة الــدورة الزراعيــة فــي البيــت البلاســتيكية، والتــي تســاعد فــي الســيطرة علــى عــدم انتشــار ??
الآفــات الزراعيــة خاصــة النيماتــودا.

“اغلــب المزارعيــن، يعتقــدون أن المبيــدات هــي العــاج الأول والأخيــر والأســرع، لكــن وصــل الحــال إلــى مرحلــة عــدم اســتجابة 
الآفــات الزراعيــة للأدويــة، لذلــك فــان بإمــكان المــزارع تطبيــق ممارســات الزراعــة الآمنــة والســليمة، والحصــول علــى منتــج آمــن 

وصحــي، وتربــة متجــددة خصبــة خاليــة ن الأمــراض المرتبطــة بالتربــة، وبمــردود اقتصــادي دائــم”. 

 ملاحظــة: للاطــاع علــى التقريــر العلمــي التفصيلــي الكامــل الخــاص بنتائــج المشــروع يرجــى النقــر علــى الرابــط التالــي: 
http://www.lrcj.org/pdf/web/viewer.html?file=402042496-LRC-1575797924.pdf
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77 التوصيات:.

لا بــد مــن الإشــارة إلــى حقيقــة “أن قضيــة اســتخدام المبيــدات للأســف، مرتبطــة بشــكل أســاس بمبــدأ محافظــة المــزارع علــى ســامة 
ــان المشــروع  ــك، ف ــة”. لذل ــة والبيئي ــر الصحي ــى المعايي ــار إل ــح، دون الاعتب ــق الرب ــي تحقي ــدأ الشــركات ف ــف، ومب ــن التل ــج م المنت

يوصــي بمــا يلــي:

أولا: الشــراكة بيــن المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الزراعــي وخاصــة ذات العلاقــة بقضيــة المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة. وهنــا لا 
بــد مــن وجــود شــراكة حقيقيــة بيــن وزارة الزراعــة وســلطة جــودة البيئــة، والمؤسســات الدوليــة المانحــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 

والمزارعيــن الريادييــن بالإضافــة إلــى الجمعيــات الفاعلــة وذلــك لعمــل آلاتــي:

تنفيذ حملة وطنية تستهدف جميع شرائح المجتمع، للتوعية حول خطورة تلوث المنتجات الغذائية الزراعية.??

وضــع ضوابــط لمراقبــة نوعيــة المبيــدات التــي تحتاجهــا فلســطين ومــدى ملاءمتهــــا للاســتخدام الســليم فــي الإنتــاج، بالإضافــة ??
إلــى معالجــة المخاطــر المحتملــة المرتبطــة باســتخدامها.

تشديد الرقابة على استخدام المبيدات من قبل المزارعين والتجار.??

تطبيق مشاهدات ميدانية خاصة للمزارعين، حول الممارسات السليمة لاستخدام المبيدات الزراعية.??

ثانيــا: فــي ظــل صعوبــة تطبيــق الزراعــة العضويــة، يجــب العمــل علــى تشــجيع المزارعيــن باتبــاع مبــدأ المكافحــة المتكاملــة للآفــات 
الزراعيــة، والتــي بدورهــا تشــجع المزارعيــن علــى اســتخدام الحــد الأدنــى مــن المبيــدات والأســمدة الكيميائيــة فــي ظــل تطبيــق أفضــل 

الممارســات الزراعيــة الســليمة.

ثالثــاً: ضــرورة العمــل علــى إنشــاء نظــام لمراقبــة متبقيــات المبيــدات فــي الثمــار فــي الســوق المحلــي بشــكل خــاص، وان يكــون هــذا 
النظــام مــن قبــل وزارة الزراعــة، وتطبيــق القانــون علــى المخالفيــن.

رابعــاً: ضــرورة العمــل علــى إنشــاء قاعــدة بيانــات حــول اســتخدام المبيــدات، وان يتــم نشــر نتائــج الفحوصــات للعينــات التــي يتــم 
جمعهــا مــن الســوق المحلــي.
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دراســة حالــة رقــم )2(: التقليــل مــن مخاطــر التعــرض للمخلفــات البلاســتيكية المســتخدمة فــي الزراعــة عبــر اســتخدام 
البدائــل البيئيــة فــي قــرى الأغــوار الفلســطينية.
إعداد: د. مؤيد بشارات - اتحاد لجان العمل الزراعي

 الصورة ‏2‑1: زراعة ذرة صفراء باستخدام الملش العضوي، الجفتلك/ محافظة أريحا والأغوار. 
المصدر اتحاد لجان العمل الزراعي

11 نبذة عن المؤسسة.

ــادرة مــن مجموعــة مــن  اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي: مؤسســة أهليــة فلســطينية مســتقلة غيــر ربحيــة، تأسســت عــام 1986، بمب
المهندســين الزراعييــن والمزارعيــن المتطوعيــن. تتركــز أولويــات المؤسســة علــى تمكيــن المــزارع اجتماعيــا واقتصاديــا مــن اجــل 
تعزيــز صمــوده علــى أرضــه وتحقيــق مبــدأ الســيادة علــى الغــذاء. كمــا تعمــل المؤسســة علــى تمكيــن المزارعيــن مــن خــال تطويــر 
تدخــات زراعيــة تنمويــة مســتدامة، والمســاهمة فــي حمايــة الأرض، وتقديــم الدعــم القانونــي للمزارعيــن فــي حــالات إصــدار أوامــر 
المصــادرة للأراضــي مــن قبــل ســلطات الاحتــال الإســرائيلية، والارتقــاء بالقطــاع الزراعــي مــن خــال تطويــر السياســات الوطنيــة 

الداعمــة لحقــوق المزارعيــن.

خــال العــام 2018، أكــدت المؤسســة حضورهــا كمؤسســة تنمويــة جماهيريــة وطنيــة تحظــى باحتــرام كبيــر علــى الصعيديــن المحلــي 
والدولــي. مؤسســة بوصلتهــا دائمــا “نحمــي أرضنــا وننصــر فلاحينــا”، مؤسســة فــي مقدمــة أولوياتهــا تعزيــز العمــل التعاونــي والعمــل 
التطوعــي، مؤسســة تعمــل مــع حركــة طريــق الفلاحيــن الفلســطينية والعربيــة والدوليــة مــن اجــل نصــرة وحمايــة حقــوق الفلاحيــن 

الفلســطينيين، ومواجهــة السياســات الرأســمالية فــي القطــاع الزراعــي.

فالاتحــاد مؤسســة تربــط بيــن القيمــة السياســية لــأرض الفلســطينية وقيمتهــا الإنتاجيــة، لهــذا نفــذت خــال العــام 2018، عشــرات 
المشــاريع التنمويــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، اســتفاد منهــا مــا يزيــد عــن 24 ألــف مــزارع وصيــاد.

حيــث يســتند الاتحــاد فــي عملــه إلــى مبــدأ الســيادة علــى الغــذاء، باعتبــاره مفهومــا سياســيا تقدميــا، يركــز علــى ســيادة الشــعوب علــى 
مصــادر الغــذاء، بمــا يشــمل الأرض والميــاه والبــذور والمراعــي والثــروة الحيوانيــة والســمكية، وذلــك كبديــل لمفهــوم الأمــن الغذائــي 

بمضمونــه الرأســمالي.

ــراء، كمــا لا تخفــي  ــن الصغــار والفق ــن والصيادي ــة، فهــي كمؤسســة منحــازة للمزارعي والاتحــاد كمؤسســة لا تخفــي هويتهــا التقدمي
ــاد الفلســطيني. ــة، فهــي منحــازة للشــعب والأرض والفــاح والصي ــا الوطني هويته

22 أهداف المشروع/ الدراسة.

تعانــي الأراضــي الفلســطينية مــن الأضــرار البيئيــة المتراكمــة منــذ عقــود، والتــي كان الــدور الرئيــس فيهــا عــدم قــدرة الجهــات ذات 
العلاقــة تنفيــذ السياســات الصديقــة للبيئــة نتيجــة اتفــاق أوســلو الــذي يقــوض عمــل الحكومــة الفلســطينية خاصــة فــي المناطــق المصنفــة 

)ج(، والتــي تعتبــر الأغــوار الفلســطينية جــزءا لا يتجــزأ منهــا، حيــث تعتبــر %87 مــن مناطــق الأغــوار هــي مناطــق )ج(. 
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ومنــذ عشــرات الســنوات ولمواكبــة الزراعــة الحديثــة عمــد المزارعــون إلــى اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة لمكافحــة الآفــات 
الزراعيــة المختلفــة كالمبيــدات الحشــرية والفطريــة والبكتيريــة والأعشــاب وغيرهــا، واســتخدام  البلاســتيك كمســاند لهــذه المبيــدات 
للقضــاء علــى الأعشــاب، بهــدف تحقيــق إنتــاج عــالٍ وبتكلفــة بســيطة، دون أن يأخــذ المزارعــون بالحســبان الأثــار البيئيــة المدمــرة 
لاســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة،  والمكونــات الســامة الموجــودة فــي البلاســتيك، والــذي أثبتــت الدراســات عــدم قدرتــه علــى 
التحلــل فــي التربــة لأكثــر مــن مائــة ســنة علــى الأقــل، وكذلــك تأثيــره الســلبي علــى مكونــات التربــة وخصوبتهــا، وعلــى المكونــات 

الحيويــة فيهــا التــي تســاعد علــى إعــادة بنــاء التربــة.

يتمحــور الهــدف الرئيــس للمشــروع فــي المســاهمة فــي التقليــل مــن مخاطــر التعــرض للمخلفــات البلاســتيكية الناتجــة مــن الاســتخدام 
الزراعــي عبــر اســتخدام البدائــل الصديقــة للبيئــة فــي قريــة الجفتلــك فــي الأغــوار الفلســطينية.

وتتلخــص فكــرة المشــروع علــى التوعيــة البيئيــة لفئــة المزارعيــن مــن خــال تقديــم الإرشــاد الزراعــي المكثــف لهــم فــي قريــة الجفتلــك 
بمحافظــة أريحــا والأغــوار حــول الزراعــة البيئيــة وأهميتهــا كبديــل عــن الزراعــة الكيميائيــة الحاليــة، والتــي تعتمــد علــى اســتخدام 
ــوق  ــرة بالس ــتيك المتوف ــة للبلاس ــل العضوي ــتخدام البدائ ــات اس ــى تقني ــم عل ــم وتدريبه ــك توعيته ــة، وكذل ــة الزراعي ــواد الكيميائي الم
ــي الزراعــة  ــح الأضــرار الناجمــة عــن اســتخدام البلاســتيك ف ــك توضي ــة، وكذل ــق للبيئ ــا كحــل صدي ــت نجاعته ــي أثبت العالمــي والت
علــى الصحــة والتربــة، إضافــة إلــى مخاطــر التخلــص مــن مخلفــات البلاســتيك بالحــرق. كمــا تــم تقديــم التدريــب العملــي والنظــري 

للمزارعيــن حــول إدارة المكافحــة الحيويــة للآفــات الزراعيــة واســتخدام الأســمدة العضويــة.

ــن  ــليم للمزارعي ــذاء الس ــج الغ ــي تنت ــة، والت ــة والبيئي ــة العضوي ــول الزراع ــن ح ــة المزارعي ــى توعي ــروع إل ــذا المش ــدف ه ــا ه كم
وعائلاتهــم بالدرجــة الأولــى، والمســتهلكين علــى المســتويين المحلــي والدولــي.

خلفية عن المشكلة التي يتناولها المشروع:

تقــدر كميــة البلاســتيك التــي يســتخدمها المزارعــون فــي قريــة الجفتلــك كغطــاء للتربــة لمنــع نمــو الأعشــاب غيــر المرغوبــة ســنويا 
بأكثــر مــن 200 طــن. وهــذه الكميــات التــي لــم يعــد المزارعــون يقومــون بإزالتهــا مــن التربــة بعــد انتهــاء الموســم الزراعــي، ممــا 
يــؤدي إلــى تراكمهــا بالتربــة، مؤثــرة ســلبا علــى خواصهــا الطبيعيــة والحيويــة وخصوبتهــا ممــا يؤثــر علــى كميــات الإنتــاج ونوعيتــه، 

وانتشــار الأمــراض، ويؤثــر أيضــا علــى الصحــة العامــة وعلــى ســامة البيئــة، والغــذاء الصحــي والســليم للمســتهلكين.

ــة بالنســبة  ــة الثاني ــل المرتب ــات وزارة الصحــة للعــام 2016، أن محافظــة أريحــا والأغــوار تحت ــة أخــرى بينــت إحصائي ومــن ناحي
للإصابــة بأمــراض الســرطان. حيــث بلــغ معــدل الإصابــة بأمــراض الســرطان فــي محافظــة أريحــا والأغــوار حوالــي 123 نســمة لــكل 
100 ألــف نســمة مــن الســكان. وبالرجــوع لســجلات مستشــفى أريحــا والعيــادات الطبيــة المنتشــرة فــي الأغــوار فــان معظــم حــالات 
ــة أو مــن  ــة الزراعي ــدات الكيميائي ــة بمــرض الســرطان ناتجــة عــن التعــرض للمخلفــات الزراعيــة ســواء مــن اســتخدام المبي الإصاب
عمليــة التخلــص مــن المــواد والمخلفــات البلاســتيكية بالحــرق، حيــث أن معظــم الإصابــات كانــت فــي الأجــزاء العلويــة مــن الجهــاز 

التنفســي وفــي البنكريــاس.

علاقة المشروع بالمحاور الرئيسة لبرنامج المنح الصغيرة

ــى  ــة لأهــداف برنامــج المنــح الصغيــرة، حيــث أن المشــروع هــدف بشــكل أســاس إل جــاءت فكــرة الاتحــاد فــي هــذا المشــروع ملبي
الحــد مــن نســبة التعــرض للنفايــات الصلبــة الخطــرة والتــي منهــا البلاســتيك المســتخدم فــي الزراعــة، وكذلــك فــإن مجمــل نشــاطات 
المشــروع تحقــق زراعــة بيئيــة بعيــدة الأمــد خاليــة مــن الملوثــات والســموم التــي تحقــن بهــا التربــة ســنويا وموســميا دون رقابــة. كمــا 
أن المشــروع يهــدف فــي نهايــة المســح البحثــي إلــى نشــر هــذه الدراســة والضغــط علــى ســلطة جــودة البيئــة ووزارة الزراعــة بتبنيهــا 

كأســاس لاســتخدام الحــد الأدنــى مــن البلاســتيك فــي الزراعــة فــي ظــل توفــر البدائــل العضويــة القابلــة للتحلــل.

33 منطقة الدراسة المستهدفة والمستفيدون المباشرون .

اســتهدف المشــروع قريــة الجفتلــك فــي محافظــة أريحــا والأغــوار، والتــي يبلــغ عــدد ســكانها 3130 نســمة حســب إحصائيــات 2018، 
واســتفاد مــن المشــروع 20 مزارعــا ومزارعــة بشــكل مباشــر مــن نشــاط اســتبدال الزراعــة بالملــش العضــوي القابــل للتحلــل وتنظيــف 
200 دونــم مــن المخلفــات البلاســتيكية الملوثــة للتربــة. كمــا اســتفاد أكثــر مــن 50 مزارعــا ومزارعــة مــن نشــاط التوعيــة والتدريــب، 
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وسيســتفيد أكثــر مــن 1000 مــزارع ومزارعــة مــن نشــرة التوعيــة التــي ســتوزع علــى المزارعيــن فــي المناطــق المجــاورة للاســتفادة 
مــن التجربــة والمضــي قدمــا فــي تحقيــق أهدافهــا.

44 سير العمل ومنهجية الدراسة .

ــدات  ــتخدام المبي ــى اس ــد عل ــي تعتم ــة، والت ــة المكثف ــا الزراع ــز فيه ــث تترك ــطينية، حي ــة الفلس ــلة الغذائي ــوار الس ــة الأغ ــد منطق تع
والمخصبــات الكيميائيــة بشــكل مبالــغ فيــه، مــا اســتدعى إلــى تنفيــذ هــذه الدراســة فــي إحــدى مناطــق الأغــوار وهــي منطقــة الجفتلــك، 
وذلــك لتســليط الضــوء علــى المخاطــر البيئيــة والصحيــة للممارســات الزراعيــة، والوعــي البيئــي لــدى المزارعيــن، هــذا عــدا عــن 

ــة الناجمــة عــن انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي فــي المنطقــة. ــة والصحي المخاطــر البيئي

منهجية الدراسة:

تــم إعــداد مســودة الاســتبانة بهــدف جمــع البيانــات حــول الموضــوع مــن المزارعيــن والمزارعــات أنفســهم فــي منطقــة الجفتلــك، ??
اخذيــن بعيــن الاعتبــار العديــد مــن القضايــا الديموغرافيــة والزراعيــة والعمالــة الزراعيــة واســتخدام المبيــدات والأســمدة الكيميائيــة 
والبلاســتيك )الأرضــي، التغطيــة، التعقيــم(، إضافــة إلــى اســتخدام الميــاه للــري ومواضيــع اقتصاديــة زراعيــة، ودور الجهــات 

الفاعلــة فــي القطــاع الزراعــي.

بعــد مناقشــة مســودة الاســتبانة، تــم فحصهــا ميدانيــا ومراجعتهــا، حيــث تــم اعتمادهــا لجمــع المعلومــات مــن الميــدان، حيــث تــم ??
تعبئــة 20 اســتبانة مــع المزارعيــن.  

??)SPSS( تم إدخال البيانات التي جمعت وتحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية

تــم تحليــل البيانــات وفــق المواضيــع الرئيســة وأهــداف الدراســة، مــع إبــراز النتائــج الهامــة ضمــن أشــكال بيانيــة وجــداول، حيــث ??
تــم إعــداد تقريــر بنتائــج التحليــل للمســح الأولــي.

جمــع عينــات مــن تربــة البيــوت البلاســتيكية ومــن تربــة الزراعــة المكشــوفة. كمــا تــم أخــذ عينــة مــن تربــة مماثلــة لــم يســتخدم ??
فيهــا البلاســتيك، بهــدف تحليلهــا فــي مختبــرات جامعــة بيرزيــت.

جمع عينات من الخضروات والمنتجات الزراعية للمناطق ذاتها، وفحصها في مختبرات جامعة بيرزيت.??

الطريقة العلمية المستخدمة:

تــم جمــع عينــات مــن التربــة والخضــروات مــن المناطــق المســتهدفة وتحليلهــا في مختبــرات جامعــة بيرزيــت باســتخدام كروماتوجرافيا 
الغاز-مطيــاف الكتلــة )GC-MS(، وهــي طريقــة تحليليــة تجمــع بيــن ميــزات كروماتوجرافيــا الغــاز وطيــف الكتلــة لتحديــد المــواد 
ــال الكشــف عــن المخــدرات،  ــى ســبيل المث ــات متعــددة منهــا عل ــي تطبيق ــة ف ــار. تســتخدم هــذه الطريق ــة الاختب ــة داخــل عين المختلف
والتحقيــق فــي الحرائــق، والتحليــل البيئــي، والتحقيــق فــي المتفجــرات، وتحديــد عينــات غيــر معروفــة. يمكــن لهــذه الطريقــة العلميــة 
تحليــل والكشــف حتــى عــن كميــات ضئيلــة مــن المــادة. تعتبــر هــذه الطريقــة ملائمــة للفحــص المخبــري، لأنهــا تدلــل علــى وجــود مــواد 
محــددة فــي البلاســتيك والتــي ثبــت فــي دراســات ســابقة عالميــة بأنهــا مــواد مســرطنة، فاســتخدمت هــذه الطريقــة لفحــص مــدى وجــود 

هــذه المــواد فــي تربــة الجفتلــك والخضــروات المنتجــة هنــاك. 

المواد التي تم فحص مدى وجودها:

بالفحــص المخبــري تبيــن وجــود 7 مــواد ســامة بلاســتيكية. وجميــع هــذه المــواد تعتبــر ضــارة ومســرطنة للإنســان والحيــوان. جميــع 
المــواد التــي تــم فحصهــا هــي مــن الفثــالات، وهــي مــواد كيميائيــة صناعيــة تســتخدم علــى نطــاق واســع فــي المنتجــات الاســتهلاكية، 

ولعــب الأطفــال البلاســتيكية. خطــر التعــرض للفثــالات، وخاصــة التعــرض لهــا قبــل الــولادة، يشــكل مصــدر قلــق متزايــد. 

تــم أيضــا فحــص مــادة )Di (2-ethylhexyl phthalate) (BEHP( ، وهــو المركــب الأكثــر شــيوعًا فــي الفثــالات نظــراً 
ــن  ــة م ــات المصنوع ــع المنتج ــي تصني ــدّن ف ــع كمل ــاق واس ــى نط ــتخدم )BEHP( عل ــة المنخفضــة، يس ــبة والتكلف لخواصــه المناس
)PVC(، وقــد يحتــوي البلاســتيك علــى ٪1 إلــى ٪40 مــن مــادة )BEHP( ، كمــا أنهــا تســتخدم كمائــع هيدروليكــي وكمائــع عــازل 

ــات، ويســتخدم أيضــا كمذيــب. فــي المكثف



نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات | نماذج من فلسطين

36

55 النتائج الرئيسة للدراسة .

أولاً: البيانات الديموغرافية:  

ــة المســتهدفة  ــة للفئ ــات الديموغرافي ــد أشــارت البيان ــي المســح 20 مزارعــا، وق ــن والمزارعــات المســتهدفين ف ــغ عــدد المزارعي بل
ــة: ــص التالي للخصائ

فيمــا يتعلــق بالنــوع الاجتماعــي فقــد شــمل المســح 20 مزارعــا، منهــم 3 مزارعــات. وتراوحــت أعمــار هــم بيــن 28 و67 ســنة.  بلــغ 
متوســط حجــم الأســرة المســتهدفة 7.7 أفــراد، وهــي أعلــى بكثيــر مــن معــدل حجــم الأســرة الفلســطينية والــذي يبلــغ 5.2 أفــراد، وبلــغ 

معــدل عــدد الذكــور فــي الأســرة حوالــي 3.9 أفــراد، بينمــا بلــغ معــدل عــدد الإنــاث حوالــي 3.8 أفــراد.

ثانيا: البيانات الزراعية: 

ــغ  ــري. بل ــة وفــق الموســم الزراعــي والنمــط الإنتاجــي وال ــل الزراعي ــى المســاحات والمحاصي ــز فــي هــذا الموضــوع عل ــم التركي ت
ــازة  ــم الحي ــراوح حج ــات، وت ــي 803 دونم ــح حوال ــي المس ــتهدفين ف ــن المس ــدى المزارعي ــتيكية ل ــوت البلاس ــاحة البي ــي مس إجمال
الزراعيــة بيــن 9 و200 دونــم، أي بمعــدل حوالــي 45 دونمــا للحيــازة الواحــدة. وبلــغ إجمالــي مســاحة الزراعــة المكشــوفة حوالــي 

ــازة الواحــدة. ــا للحي ــدل 38 دونم ــم، أي بمع ــن 7 و200 دون ــة بي ــازة الزراعي ــراوح حجــم الحي ــات، وت 603 دونم

المحاصيــل المزروعــة: تبيــن بــأن غالبيــة المزارعيــن يقومــون بزراعــة 11 محصــولا، وهــي الباذنجــان، الفلفــل، الكوســا، الخيــار، 
ــع  ــد جمي ــم الزراعــي، أك ــي.  وبخصــوص الموس ــى التوال ــة عل ــوس مرتب ــدورة، الفق ــا، البن ــاء، البطاط ــاء، البازي ــذرة، الفاصولي ال
المزارعيــن بأنهــم ينتجــون محاصيلهــم الزراعيــة ضمــن الموســم الشــتوي، والــذي يبــدأ فــي شــهر أيلــول مــن الســنة، وأن مــدة الموســم 

الزراعــي فــي المنطقــة تبلــغ حوالــي 8 شــهور.

ثالثا: العمليات الزراعية:

فحــص التربــة: أفــاد غالبيــة المزارعيــن بأنهــم لا يقومــون بفحــص التربــة، وان جميــع المزارعيــن يقومــون بعمليــة الحراثــة، ولكــن 
بعــدة مــرات متفاوتــة وتتــراوح بيــن حرثــة مــرة واحــدة إلــى 5 مــرات، وبمعــدل 4 مــرات حراثــة. وبالنســبة للبــذور تشــير البيانــات 
بــأن غالبيــة المزارعيــن يشــترون البــذور أو الاشــتال إمــا مــن المشــاتل أو مــن محــات بيــع المــواد الزراعيــة. كمــا تبيــن مــن نتائــج 
ــت محســنة أو  ــون إن كان ــي لا يعرف ــا، والت ــة وراثي ــة المعدل ــذور التجاري ــن يســتخدمون الب ــن المزارعي ــي %22 م المســح أن حوال

مهجنــة أو معدلــة وراثيــا. )انظــر الشــكل رقــم 1-2(.
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الشكل ‏2-1: استخدام البذور التجارية

تقــدر تكلفــة البــذور للدونــم لــدى المزارعيــن بيــن 80 إلــى 343 شــيقلا، بمعــدل 298 شــيقلا للدونــم. وعلــى مســتوى الحصــول علــى 
دعــم مســتلزمات الإنتــاج، فقــد أفــاد مــا يقــارب مــن %28 مــن المزارعيــن بأنهــم حصلــوا علــى دعــم هــذه المســتلزمات، و%72 لــم 
يحصلــوا علــى أي دعــم. وفيمــا يتعلــق بالمعرفــة بالمكافحــة الحيويــة وبنــاء التربــة، فقــد أشــار حوالــي %90 مــن المزارعيــن بأنــه 

ليــس لديهــم أيــة فكــرة عــن المكافحــة الحيويــة. وأكــد جميــع المزارعيــن بأنــه ليــس لديهــم أي إلمــام بموضــوع عمليــة بنــاء التربــة.
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رابعا: استخدام المبيدات:

الآفــات الزراعيــة: تشــير نتائــج تحليــل البيانــات بــأن مزارعــي المنطقــة أفــادوا بــان محاصيلهــم الزراعيــة تتعــرض للإصابــة بعــدد مــن 
الآفــات الزراعيــة، والتــي مــن أهمهــا الذبابــة البيضــاء، والعناكــب، والبيــاض الدقيقــي. )انظــر الشــكل رقــم 2-2(
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الشكل ‏2-2: عدد المزارعين حسب أهم الآفات الزراعية

ــات  ــة الآف ــة لمكافح ــة الزراعي ــدات الكيميائي ــتخدمون المبي ــن يس ــع المزارعي ــان جمي ــات ب ــير البيان ــدات: تش ــتخدام المبي ــات اس آلي
الزراعيــة. )انظــر شــكل رقــم 2-3(. وأن %28 مــن المزارعيــن فقــط يعلمــون بمعــدل كميــة المبيــدات المــراد اســتخدامها، مــع العلــم 
بــأن حوالــي %83 مــن المزارعيــن يتبعــون التعليمــات فــي اســتخدام المبيــدات. وقــد أفــاد %90 مــن المزارعيــن بأنهــم يســتخدمون 
أكثــر مــن مبيــد بنفــس الوقــت، كمــا أن غالبيــة المزارعيــن لا يســتخدمون ملابــس الوقايــة للحمايــة مــن المبيــدات أثنــاء التعامــل مــع 

المبيــدات.  

وتبيــن مــن نتائــج المســح بــان غالبيــة المزارعيــن يعانــون مــن مشــكلة الأعشــاب، وغالبيتهــم يســتخدمون مبيــدات الأعشــاب الكيميائيــة 
للتخلــص منهــا. وبلــغ عــدد المبيــدات المســتخدمة أكثــر مــن 15 نوعــا، وان أكثــر المبيــدات اســتخداما هــي المبيــدات العشــبية وأبرزهــا 
 metribuzinوالمعــروف تجاريــا ســلكت ســوبر، و clethodiumــرف تجاريــا دوكتالــون، و diaqut paraquat والــذي يع
ــك. وتراوحــت  ــا فيرتمي ــد abamectin والمعــروف تجاري ــدات الحشــرية مبي ــرز المبي ــا ســينكور 70، وكان أب والمعــروف تجاري
قيمــة المبيــدات للدونــم بيــن 106 إلــى 686 شــيقلا. حيــث بلــغ معــدل قيمــة المبيــدات الكيمائيــة الزراعيــة الســنوية 350 شــيقلاً للدونــم. 

حيــث بلــغ إجمالــي قيمــة المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة الســنوية 86295 شــيقلاً. )انظــر الجــدول رقــم 1-2(.
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الشكل ‏2-3: عدد المزارعين الذين يستخدمون المبيدات حسب النوع
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جدول ‏2‑1: أنواع وكميات المبيدات المستخدمة، والمساحة والقيمة، ونسبة المزارعين

قيمة التكلفة الإجمالية المادة الفعالةالاسم التجاري
للفئة المستهدفة )شيقل( 

تكلفة الدونم 
)شيقل(

نسبة المزارعين المستخدمين 
للمبيد )%(

Diaqut paraquat1448026.776.5دوكتالون

Clethodium897518.170.6سلكت سوبر

Abamectin11440134.629.4فيرتميك

ــدات  ــى اســتخدام المبي ــدات، إلا أن %83 منهــم يصــرون عل ــن يعلمــون تمامــا مــدى خطــورة المبي ــى الرغــم مــن أن المزارعي وعل
الكيميائيــة الزراعيــة للوقايــة ومكافحــة الآفــات الزراعيــة. وتبيــن مــن نتائــج المســح أن %67 مــن المزارعيــن يحــددون الجرعــة مــن 
ــوت البلاســتيكية  ــدات داخــل البي ــن المبي ــن يقومــون بتخزي ــن، وأن %10 مــن المزارعي ــد بأنفســهم ودون الاســتعانة بالمختصي المبي

الزراعيــة، وأن %77 مــن المزارعيــن يســتخدمون المبيــدات ليــا. 

خامسا: استخدام الأسمدة:

أنــواع الأســمدة المســتخدمة: تبيــن مــن نتائــج المســح أن جميــع المزارعيــن يســتخدمون الأســمدة الكيميائيــة، وان أكثــر أنــواع الأســمدة 
ــة الأســمدة  ــد تراوحــت قيم ــا، وق ــاك، والســماد المركــب )7-3-7( وســماد اليوري ــة المســتخدمة هــي ســماد ســلفات الاموني الكيميائي
المســتخدمة للدونــم بيــن 60 إلــى 427 شــيقلا، حيــث بلــغ معــدل قيمــة الأســمدة الكيماويــة المســتخدمة ســنويا للدونــم 412 شــيقلا. 
حيــث بلــغ إجمالــي قيمــة الأســمدة الكيميائيــة المســتخدمة ســنويا 101255 شــيقلا. )انظــر الجــدول رقــم 2-2، والشــكل رقــم 4-2(.

جدول ‏2‑2: أنواع وكميات الأسمدة الكيميائية المستخدمة، وقيمتها والمساحة، ونسبة المزارعين.

قيمة التكلفة الإجمالية للفئة المادة الفعالةالاسم التجاري
االمستهدفة )شيقل(

تكلفة الدونم 
)شيقل(

نسبة المزارعين 
المستخدمين للمادة )%(

N: 21%3785094.488.2سلفات الامونياك

 أسمدة سائلة 7-3-7

N: 7%

P: 3%

K: 7%

19650130.147.1

N: 45%1185038.535.3يوريا

NaFe: 6%792525.617.6حديد )سيكسترين(

K: 42%7700142.611.8بوتاسيوم

ــة بــروث البقــر أو الحبــش أو كلاهمــا.  ــة، والمتمثل ــع المزارعيــن بأنهــم يســتخدمون الأســمدة العضوي ــاد جمي الأســمدة العضويــة: أف
وتبيــن أن %90 منهــا يتــم الحصــول عليهــا مــن التجــار. كمــا تشــير البيانــات إلــى أن %78 مــن المزارعيــن يقومــون بعمليــة تخميــر 

الســماد العضــوي. 

وبالنســبة لطريقــة التخلــص مــن المخلفــات النباتيــة، أشــارت البيانــات، بــأن طريقــة التخلــص إمــا بخلطــه بالتربــة أو عمــل البــالات أو 
بالرعــي وذلــك بنســبة %22، %44، %33 علــى التوالــي.
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الشكل ‏2‑4: عدد المزارعين حسب نوع الأسمدة الكيميائية المستخدمة
سادسا: استخدام البلاستيك:

أنــواع البلاســتيك المســتخدم: تبيــن مــن نتائــج تحليــل الاســتبانة أن جميــع المزارعيــن يســتخدمون البلاســتيك ولأغــراض متعــددة، مــع 
معرفتهــم التامــة بمخاطــر وجــود البلاســتيك فــي الأرض بعــد الحصــاد. وأهــم أنــواع البلاســتيك المســتخدم هــو البلاســتيك الأرضــي أو 
الغطــاء، بلاســتيك البيــوت البلاســتيكية، وبلاســتيك تعقيــم التربــة. وقــد تراوحــت قيمــة البلاســتيك بيــن 800 شــيقل و12000 شــيقل 
لــكل مــزارع. وقــد بلغــت كميــة البلاســتيك المســتخدمة ســنويا 8100 كغــم، وهــو بلاســتيك غيــر قابــل للتحلــل. وبلــغ إجمالــي قيمــة 

البلاســتيك المســتخدم ســنويا 117590 شــيقلا. )انظــر الجــدول رقــم 3-2(.

جدول ‏2‑3: أنواع وكميات البلاستيك المستخدم، وقيمته والمساحة، ونسبة المزارعين.

القيمة التكلفة الإجمالية للفئة نوع البلاستيك
نسبة المزارعين )%(تكلفة الدونم )شيقل(المستهدفة )شيقل(

8978096.1100.0بلاستيك أرضي أو غطاء 

18610102.341.2بلاستيك للتعقيم

9200306.711.8بلاستيك البيوت البلاستيكية

تنظيــف الأرض مــن البلاســتيك: يقــوم غالبيــة المزارعيــن بتنظيــف الأرض مــن البلاســتيك، وذلــك إمــا بطريقــة الحــرق وهــي الأكثــر 
ــة تنظيــف الأرض مــن  ــدر تكلف ــة. وتق ــة الحراث ــة خــال عميل ــات البلاســتيكية بالترب ــط المخلف شــيوعا، أو بطــرق أخــرى ومنهــا خل
البلاســتيك بيــن 50 و200 شــيقل/ الدونــم وذلــك يعتمــد علــى طبيعــة الأرض ونســبة المتبقيــات البلاســتيكية فيهــا وعــدد الأيــام التــي 

يحتاجهــا العمــال لتنظيفهــا.

مشــاكل المزارعيــن: مــن أهــم المشــاكل التــي يعانــي منهــا المزارعــون فــي منطقــة الدراســة، هــي ارتفــاع تكلفــة المدخــات الزراعيــة، 
يليهــا مشــكلة التذبــذب فــي أســعار المنتجــات الزراعيــة والتقلبــات غيــر المتوقعــة، نتيجــة عــدم التــوازن بيــن العــرض والطلــب علــى 
الســلعة، عــدا عــن إغــراق الأســواق بمنتجــات الاحتــال الإســرائيلي ومســتوطناته والتــي تنافــس المنتجــات الفلســطينية )انظــر الشــكل 

رقــم 5-2(.
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الشكل ‏2‑5: أهم المشاكل التي تواجه المزارعين

ــدات  ــل مــن اســتخدام الأســمدة والمبي ــى الحــد والتقلي ــا، يمكــن للمــزارع أن يلجــأ إل ــة مواجهــة هــذه المشــاكل والحــد منه وحــول آلي
ــة. ــف الســنوية الزراعي ــات والمصاري ــل النفق ــة لتقلي ــدي العامل ــل حجــم الأي ــة، وتقلي الكيميائي

سابعا: بناء قدرات المزارعين:

فــي إطــار بنــاء قــدرات المزارعيــن فقــد تــم تدريــب 20 مزارعــا مــن قريــة الجفتلــك خــال شــهر آذار 2019، حــول مواضيــع تتعلــق 
بمكافحــة الآفــات الزراعيــة واســتخدام الأســمدة العضويــة وأساســيات الزراعــة البيئيــة. حيــث تــم تنــاول عــدد مــن المشــاكل التــي تواجــه 
ــري، فيمكــن  ــة ال ــي عملي ــاه المســتخدمة ف ــال لحــل مشــكلة ملوحــة المي ــى ســبيل المث ــة لهــا، فعل ــول البيئي ــن، ووضــع الحل المزارعي
التغلــب عليهــا مــن خــال معالجــة الميــاه العادمــة. أمــا مشــكلة قلــة الميــاه، فيمكــن حلهــا مــن خــال إعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة 
الناتجــة عــن العمليــات المنزليــة )اســتحمام، تنظيــف الأوانــي(، حيــث تســاهم هــذه العمليــة فــي توفيــر فــي الميــاه الزراعيــة، واســتغلال 

الميــاه العادمــة بــدلا مــن التخلــص منهــا دون الاســتفادة منهــا.

ــل اســتخدام  ــة، مث ــل الطبيعي ــة مــن خــال اســتخدام البدائ ــة الزراعي ــدات الكيميائي ــة الحــد مــن اســتخدام المبي ــم مناقشــة إمكاني ــا ت كم
النباتــات العطريــة كطــارد للحشــرات، واســتخدام البدائــل الطبيعيــة كمبيــدات طبيعيــة والتــي يمكــن تحضيرهــا مــن مــواد طبيعيــة مثــل 

الثــوم، الفلفــل الحــار، صابــون الأيــدي الســائل، وغيرهــا.

كمــا تــم توضيــح أهميــة والأهــداف الرئيســة للزراعــة البيئيــة. حيــث تهــدف الزراعــة البيئيــة إلــى تحســين البيئــة والمحافظــة عليهــا 
والحــد مــن التلــوث الناتــج عــن الاســتخدامات الخاطئــة للمــواد الكيميائيــة الزراعيــة. كمــا، تهــدف الزراعــة البيئيــة إلــى توفيــر منتجــات 
غذائيــة آمنــة وخاليــة مــن المــواد الكيميائيــة، وكذلــك تحقيــق الأمــن الغذائــي مــن خــال الســماح لــكل المزارعيــن بزراعــة الأراضــي 
ــدرة  ــد مــن ق ــي تزي ــى المــزارع، وبالتال ــة عل ــف المدخــات الزراعي ــل تكالي ــم، وتقلي ــر عليه ــرى بالتأثي دون الســماح للشــركات الكب

المــزارع علــى الاســتمرارية فــي زراعــة أرضــه.

ثامنــاً: تــم جمــع جميــع العينــات بتاريــخ 28 شــباط 2019، مــن حقليــن مختلفيــن، حيــث تــم جمــع 4 كغــم مــن خضــروات مزروعــة 
ــت  ــي بي ــة ف ــاء مزروع ــاء والفاصولي ــن البازي ــم م ــع 4 كغ ــان، وجم ــو، والباذنج ــل الحل ــار والفلف ــي الخي ــوفة وه ــي أرض مكش ف
ــة  ــة معياري ــار، ومثلهــا مــن تربــة زرع فيهــا باذنجــان. وكعين بلاســتيك. بالإضافــة لذلــك تــم جمــع 4 كغــم مــن تربــة زرع فيهــا خي
)شــاهد( فقــد تــم أخــذ تربــة مــن حقــل فــي نفــس المنطقــة مــزروع بالنخيــل لــم يســتخدم فيهــا البلاســتيك مطلقــا. جميــع النســب الــواردة 
ــة  ــج العين ــا اســتخدام البلاســتيك مــع نتائ ــم فيه ــي ت ــي المناطــق الت ــات ف ــج نســب العين ــن نتائ ــة بي ــل مقارن ــم 4، تمث ــي الجــدول رق ف
المعياريــة. كمــا أن الجــدول أيضــا يوضــح نســب ظهــور المــواد ونوعيــة العينــات التــي ظهــرت فيهــا. إن عــدم ظهــور المــواد فــي 
بعــض العينــات بنســب يمكــن احتســابها، لا يعنــي ذلــك بالضــرورة عــدم وجودهــا فــي التربــة والخضــروات. وقــد يكــون وقــت جمــع 
العينــات )فــي أواخــر الشــتاء وقبــل ارتفــاع درجــات الحــرارة(، أو الأماكــن التــي تــم جمــع العينــات منهــا ســبب فــي عــدم ظهــور نســبة 

واضحــة مــن هــذه المــواد.

ــرة  ــي فت ــات ف ــع العين ــم جم ــد ت ــل للبلاســتيك. لق ــرح اســتخدامه كبدي ــش العضــوي المقت ــة مــن المل ــم فحــص عين ــة أيضــا ت وللمقارن
ــوم. ــس الي ــي نف ــر ف ــا للمختب ــة ونقله ــوات زجاجي ــي عب ــا ف ــاح )الســاعة العاشــرة صباحــا( ووضعه الصب
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نتائج الفحوصات:

 Di (2-Ethylhexyl)و Di-n-butyl phthalate ــي ــالات ه ــن الفث ــن م ــار لمادتي ــود أث ــري وج ــل المخب ــج التحلي ــرت نتائ أظه
phthalate والتــي هــي كمــا ورد أعــاه مــواد مثبتــة علميــا بأنهــا ذات أثــار علــى كل مــن الجهــاز التناســلي والقلــب والغــدد الصمــاء، 
وأن لهــا أيضــا أثــار علــى الحيوانــات فيمــا يتعلــق بقدرتهــا علــى التســبب بالســرطان. كمــا أن التجــارب العلميــة تثبــت أن تأثيرهــا يكــون 
أكثــر خطــورة علــى الأجنــة والأطفــال صغــار الســن. وتشــير الأبحــاث المختلفــة حــول مركبــات الفثــالات مــن نوع DEHP أنــه لا 
 ،kg body weight per day /mg 0.05 تظهــر أيــة أعــراض علــى الإنســان إذا تعــرض لتركيــز مــن المــادة المذكــورة أقــل مــن

والتركيــز فــي حالــة DBP ألا يزيــد عــن kg body weight per day /mg 0.01 )انظــر الجــداول رقــم 4-2، 5-2(.

جدول ‏2‑4: نتائج فحص العينات

العينةنسبة تواجد المادةاسم المادة

Diethyl phthalateعينة الخيارنسب أقل مما يمكن احتسابه

 Di-n-butyl phthalate

*81.0 ppbعينة الفلفل الحلو

46.0 ppbعينة الباذنجان

39.0 ppbعينة البازيلاء

21.0 ppbعينة الفاصولياء

Di(2-Ethylhexyl) phthalate

54.0 ppbعينة الفاصولياء

97.0 ppbعينة تربة زرع فيها خيار

150.0 ppbعينة تربة زرع فيها باذنجان

Parts per billion (ppb), (1microgram/Liter =1PPB)*

جدول‏2‑5: تأثير تراكيز مختلفة من مادة الفثالات على النمو والقدرة على الإنجاب، حسب المعايير العالمية

الجرعة اليومية المسموح بها )بالملغ لكل التأثير الحرج للسمية على الفثالات
كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا(

DEHP0.05التكاثر

BBP
التكاثر والنمو

0.5

DBP0.01

66 أفضل الممارسات وإجراءات السلامة .

فــي الســنوات الأخيــرة يتــم اســتخدام مــادة الملــش أو البديــل الورقــي للبلاســتيك بشــكل متزايــد عالميــا فــي إنتــاج الخضــروات والتــوت 
ــة مــن المطــر  ــة، والوقاي ــة الترب ــى درجــة حــرارة ورطوب ــة مــن نمــو الأعشــاب الضــارة، والســيطرة عل الأرضــي والفواكــه للوقاي
والريــاح. وتــدل الدراســات علــى أن اســتخدام المزارعيــن للملــش يســاعد علــى تحســين كميــة ونوعيــة الإنتــاج الزراعــي، وخفــض 
اســتخدام المبيــدات، والأســمدة وميــاه الــري. البلاســتيك المســتخدم حاليــا فــي الغالــب مصنــوع مــن مــادة البولــي إيثليــن غيــر القابلــة 
للتحلــل. لذلــك يجــب إزالــة مخلفاتهــا مــن التربــة بعــد كل موســم زراعــي. إن عمليــة تنظيــف الأرض مــن مخلفــات البلاســتيك شــاقة 
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ومكلفــة. كمــا أن التخلــص منهــا عــادة يتــم بالحــرق ممــا يزيــد مــن تلــوث البيئــة. مــادة الملــش العضــوي القابلــة للتحلــل، تتوفــر فــي 
الأســواق العالميــة، وإن كان اســتخدامها لا يــزال محــدودا نســبيا.

ــي  ــه يضاه ــت أن ــن الدراســة أثبت ــي الزراعــة، ولك ــل ف ــل للتحل ــش القاب ــاك صــورة واضحــة عــن أداء المل ــن هن ــم تك ــة ل ــي البداي ف
البلاســتيك المصنــوع مــن مــادة البولــي إيثيليــن غيــر القابلــة للتحلــل مــن حيــث ســهولة اســتخدامه، ومقاومتــه لعوامــل الطقــس، وقدرتــه 
علــى حجــب الضــوء لمنــع إنبــات الحشــائش. كمــا انــه وبمجــرد اكتمــال الموســم الزراعــي يتــم حشــو نشــارة ورقيــة مــن مــادة الملــش 
العضــوي فــي التربــة، حيــث تتحلــل بحيــث لا يوجــد تراكــم ضــار للملــش. التحلــل الحيــوي الكامــل للنشــارة فــي التربــة يحافــظ علــى 

نوعيــة التربــة. وأظهــرت التجــارب الميدانيــة أن الملــش العضــوي يقــاوم الضغــوط الناتجــة عــن الريــاح والأمطــار.

أكــدت الدراســات المختلفــة علــى التأثيــر الايجابــي الكبيــر لمــادة الملــش )البديــل الورقــي للبلاســتيك( علــى خصوبــة التربــة. وللتأكــد 
مــن ذلــك فانــه يجــب فحــص التربــة وكميــة الإنتــاج فيهــا لمــدة ثــاث ســنوات متتاليــة. مــن الجديــر ذكــره، بــان الفحوصــات التــي 
تمــت فــي فنلنــدا وتركيــا وسويســرا عــام 2013، بينــت بأنــه لــم يكــن لــه تأثيــر يذكــر علــى خصوبــة التربــة.  كمــا أنــه قلــل مــن نمــو 

الأعشــاب الضــارة ومــن اســتخدام المزارعيــن لمبيــدات الأعشــاب فــي حالــة الملــش الورقــي مقارنــة بالبلاســتيك.

الصورة ‏2‑2: زراعة الخيار باستخدام الملش العضوي داخل دفيئة زراعية، الجفتلك. المصدر اتحاد لجان العمل الزراعي

أثبــت الفحــص المخبــري للملــش العضــوي خلــوه مــن أيــة مــواد مســرطنة، وأيــة مــادة مــن الفثــالات أو اســترات الفثــالات. كمــا أن 
جميــع المــواد المكونــة للملــش العضــوي هــي مــواد موجــودة فــي الطبيعــة، أي أن تحللــه لــن يؤثــر ســلبا علــى البيئــة، وإنمــا يقلــل مــن 

الأثــار الســلبية المتراكمــة لاســتخدام البلاســتيك. 

خــال الدراســة لــم يتــم فحــص الأثــر الايجابــي للملــش علــى خصوبــة التربــة، حيــث أن مثــل هــذه الدراســة تتطلــب تحليــل التربــة علــى 
مــدار ثــاث ســنوات متتاليــة علــى الأقــل، وفــي مواعيــد يمكــن مقارنــة نتائجهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك تثبــت نتائــج التحليــل المخبــري 
ــات البلاســتيك  ــة بأضــرار مخلف ــة مقارن ــة، وهــذه قيمــة مضاف ــى البيئ ــر ســلبا عل ــن تؤث ــة ول ــي الترب ــة ســوف تغن أن المــواد المتحلل

المســتخدمة فــي الزراعــة والتــي يمكــن لتراكمهــا أن تــؤدي لأثــار مدمــرة علــى الإنســان والحيــوان والنبــات علــى حــد ســواء.

77 ملخص الدراسة .

اعتمــدت الدراســة علــى أربعــة منهجيــات متنوعــة، وهــي: أولا: مراجعــة للأدبيــات المتوفــرة حــول اســتخدامات الزراعــة الكيميائيــة 
الحديثــة غيــر الصديقــة للبيئــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام البلاســتيك والأســمدة والمبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة، وثانيــا: مســح ميدانــي 
لمعرفــة توجهــات المزارعيــن المســتهدفين حــول الزراعــة البيئيــة واســتخدام البلاســتيك، وثالثــا: تقديــم تدريــب متخصــص للمزارعيــن، 
مــع إجــراء اختبــار قبــل وبعــد التدريــب لتقييــم مــدى التغيــر فــي معرفتهــم ببعــض القضايــا البيئيــة، ورابعــا: إجــراء فحــص مخبــري 

لعينــات مــن التربــة والخضــروات للتأكــد مــن مــدى تأثيــر البلاســتيك عليهــا ومــدى توفــر مــواد ضــارة للإنســان والحيــوان فيهــا.

جميــع الأدبيــات التــي تمــت مراجعتهــا أكــدت علــى وجــود مخاطــر للبلاســتيك بســبب احتوائــه علــى بعــض المــواد المســرطنة والضــارة 
بالإنســان. كمــا أظهــرت الأدبيــات وجــود مخاطــر للأســمدة والمبيــدات الكيميائيــة، وأكــدت علــى أهميــة الزراعــة البيئيــة كبديــل طويــل 
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الأمــد ومســتدام. مــن ناحيــة أخــرى أظهــرت نتائــج المســح الميدانــي للمزارعيــن عــددا مــن النتائــج، ومــن أهمهــا غيــاب فئــة الشــباب 
ــازة  ــى الرغــم مــن أن حجــم الحي ــر. وعل ــن وحجــم الأســرة الكبي ــدى المزارعي ــم المتوســط ل عــن العمــل الزراعــي، ومســتوى التعلي
الزراعيــة المرويــة يعتبــر كبيــرا نســبيا، إلا أن حجــم العمالــة الزراعيــة بأجــر يعتبــر ضعيفــا، حيــث أن غالبيــة العمــل الزراعــي يعتمــد 
ــن المســتهدفين هــي الزراعــة المكشــوفة  ــدى المزارعي ــة المســاحة المزروعــة ل ــوع الأجــر. وغالبي ــر مدف ــى العمــل الأســري غي عل

وتعتمــد علــى إنتــاج المحاصيــل التقليديــة فــي المنطقــة، مثــل الفلفــل والباذنجــان والكوســا والخيــار.

أكــد جميــع المزارعيــن علــى اســتخدامهم للمبيــدات الكيميائيــة، وأحيانــا يســتخدمون أكثــر مــن مبيــد فــي نفــس الوقــت، دون اعتبــار 
للمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا المــزارع والمســتهلك والتربــة، وهــذا ينطبــق أيضــا علــى الاســتخدام المكثــف للأســمدة الكيميائيــة. 
يســتخدم البلاســتيك فــي المنطقــة كبلاســتيك أرضــي أو التغطيــة أو التعقيــم، وتبيــن أن نســبة محــدودة مــن المزارعيــن )أقــل مــن 5%( 
تعــي مخاطــر بقــاء مخلفــات البلاســتيك فــي التربــة، وآليــة جمــع البلاســتيك والتخلــص منــه بســبب التكلفــة العاليــة. مــن هنــا يتضــح أن 

موضوعــي إدارة المكافحــة الحيويــة للآفــات الزراعيــة وعمليــة بنــاء التربــة تــكاد تكــون مــن المواضيــع الجديــدة فــي تلــك المنطقــة.

ومــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا المزارعــون تحكــم واســتغلال التجــار لحاجــة المزارعيــن، وارتفــاع تكلفة مدخــات الإنتــاج الزراعي، 
وإغــراق الأســواق المحليــة بمنتجــات الاحتــال الإســرائيلي، وغيــاب مصــادر التمويل.

أكــدت الدراســة علــى ضــرورة التركيــز علــى الحــد مــن اســتخدام المبيــدات والأســمدة الكيميائيــة الزراعيــة والبلاســتيك، مــع إيجــاد 
طــرق ســليمة علميــة للتخلــص مــن مخلفــات البلاســتيك فــي التربــة، وكذلــك إلــى التركيــز علــى موضوعــي إدارة المكافحــة الحيويــة 

وعمليــة بنــاء التربــة، وتفعيــل دور الجهــات ذات العلاقــة وذلــك مــن خــال تطبيــق المشــاهدات الحقليــة العلميــة.

 Di و Di-n-butyl phthalate وكمــا ذكــر أعــاه، فقــد أظهــرت نتائــج التحليــل المخبــري وجــود أثــار لمادتيــن مــن الفثــالات هــي
phthalate (Ethylhexyl-2) مــع العلــم أن تراكيــز تلــك المــواد هــي اقــل مــن تلــك المســموح بهــا، والتــي هــي كمــا ورد أعــاه 
مــواد مثبتــة علميــا بأنهــا ذات أثــار علــى كل مــن الجهــاز التناســلي والقلــب والغــدد الصمــاء، وأن لهــا أيضــا أثــار علــى الحيوانــات فيمــا 
يتعلــق بقدرتهــا علــى التســبب بالســرطان. كمــا أن التجــارب العلميــة تثبــت أن تأثيرهــا يكــون أكثــر خطــورة علــى الأجنــة والأطفــال 

صغــار الســن.

أظهــر الفحــص المخبــري فــي جامعــة بيرزيــت أن الملــش العضــوي لا يحتــوي علــى أي مــن هــذه المــواد، وأنــه يتكــون مــن مــواد 
طبيعــة لا تؤثــر علــى الإنســان والبيئــة ممــا يجعلــه بديــا آمنــا للبلاســتيك.

أثبــت التدريــب الــذي تــم تقديمــه للمزارعيــن والمســح الميدانــي بــان هنــاك إمكانيــات كبيــرة لزيــادة الوعــي لديهــم وإحــداث تغييــر فــي 
ــم  ــرة لتحوله ــات كبي ــاك إمكاني ــة، وأن هن ــة الزراعي ــدات الكيميائي ــم واســتخداماتهم للبلاســتيك والأســمدة والمبي ــم وتصرفاته توجهاته

التدريجــي نحــو تبنــي الزراعــة البيئيــة الآمنــة والمســتدامة.

88 قصة نجاح:.

الصورة ‏2‑3: محصول خيار مزروع داخل بيت بلاستيك باستخدام الملش العضوي. المصدر اتحاد لجان العمل الزراعي
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هشــام قطيشــات هــو أحــد مزارعــي منطقــة الجفتلــك فــي محافظــة أريحــا والأغــوار، حيــث يعمــل فــي الزراعــة منــذ نعومــة أظافــره، 
ــة 35  ــي القري ــي يتضمنهــا مــن أحــد أصحــاب الأراضــي ف ــي يزرعهــا والت ــغ المســاحة الت ــه العمــل الزراعــي. تبل وتشــاطره عائلت
دونمــا، تــزرع بمختلــف محاصيــل الخضروات.منهــا 6 دونمــات تــزرع بالباذنجــان والفلفــل الحلــو داخــل بيــوت مــن الشــبك المــش 
ــوت  ــاء داخــل البي ــاء والبازي ــار والفاصولي ــل متنوعــة كالخي ــزرع بمحاصي ــة دونمــات ت الأبيــض )white mesh tents(، وثلاث
البلاســتيكية، أمــا بقيــة المســاحة فيزرعهــا بالخضــروات المكشــوفة، مثــل الــذرة الصفــراء، والملوخيــة، والخيــار الربيعــي، والكوســا، 

والفلفــل الحــار.

قطيشــات مــن المزارعيــن النشــيطين فــي المنطقــة، وهــو رئيــس جمعيــة أبنــاء الجفتلــك التعاونيــة، ومــن خــال عملــه مــع المؤسســات 
العاملــة فــي القطــاع الزراعــي، فقــد تراكمــت لديــه الخبــرات التــي أتاحــت لــه الفرصــة بتطويــر مزرعتــه والنظــام الزراعــي لديــه. 
ــة  ــى اســتخدام المــواد الكيميائي قطيشــات كمــا المزارعيــن الآخريــن فــي الأغــوار فهــو يســتخدم الزراعــة المكثفــة، والتــي تعتمــد عل
ــواد  ــل اســتخدام الم ــي تقلي ــة تســاعده ف ــا يبحــث عــن جه ــه كان دائم ــي الزراعــة، لكن ــل ف ــل للتحل ــر القاب ــة والبلاســتيك غي الزراعي
الكيميائيــة الزراعيــة إلــى الحــد الأدنــى للوصــول إلــى حــد الاســتغناء عنهــا كليــا، وذلــك باســتخدام البدائــل العضويــة الصديقــة للبيئــة. 
ولحســن حــظ قطيشــات فقــد نفــذ اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي هــذا المشــروع، وكان قطيشــات أحــد المزارعيــن المســتفيدين المباشــرين 
ــات  ــن مخلف ــص م ــرق التخل ــة وط ــة والعضوي ــة البيئي ــى الزراع ــن عل ــب المزارعي ــت تدري ــي تناول ــروع والت ــاطات المش ــن نش م
البلاســتيك المســتخدم فــي الزراعــة واســتخدام البدائــل العضويــة كبديــل عــن اســتخدام البلاســتيك. بعــد انتهــاء التدريــب فــي شــهر آذار 
ــم  ــت بلاســتيك بمســاحة دون ــم اســتخدامه داخــل بي ــث ت ــش العضــوي، حي ــرا مربعــا مــن المل ــي 720 مت ــده بحوال ــم تزوي 2019، ت
واحــد، وذلــك لزراعــة محصــول الخيــار. فــي نفــس الوقــت كان قطيشــات قــد زرع محصــول خيــار آخــر باســتخدام البلاســتيك التقليــدي 
غيــر القابــل للتحلــل. ومــن خــال هــذه التجربــة العمليــة، فقــد لاحــظ قطيشــات أن كثيــرا مــن الآفــات الزراعيــة مثــل العناكــب لا تقتــرب 
مــن المحصــول الــذي تــم زراعتــه باســتخدام الملــش العضــوي مقارنــة بالمــزروع باســتخدام البلاســتيك التقليــدي. كمــا لوحــظ نمــو 
النباتــات بصــورة أفضــل مــن حيــث النمــو الخضــري فــي مراحــل النمــو الأولــى فــي النباتــات المزروعــة باســتخدام الملــش العضــوي 
مقارنــة بالوضــع التقليــدي. مــن جهــة أخــرى ولترشــيد اســتهلاك الميــاه الزراعيــة فقــد تــم اســتخدام شــبكة ري ذات ضغــط منتظــم والتــي 

تحســنت كفاءتهــا باســتخدام الملــش العضــوي، مــن خــال احتفــاظ التربــة بالرطوبــة.

ــم خلطــه  ــة شــهر تمــوز 2019، حيــث ت ــة فــي نهاي ــل الملــش العضــوي فــي الترب ــة تحل بعــد انتهــاء الموســم الزراعــي لوحــظ بداي
بالتربــة بعمليــة الحراثــة. ونتيجــة لتجربتــه الناجحــة، فقــد قــام قطيشــات بتجهيــز بيــت البلاســتيك للموســم الزراعــي الشــتوي القــادم 
باســتخدام الملــش العضــوي. وبنــاء علــى الخبــرة التــي اكتســبها المــزارع قطيشــات مــن المشــروع فانــه يوصــي المزارعيــن بتجربــة 
اســتخدام الملــش العضــوي، حيــث أن ذلــك يقلــل مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، ويقضــي علــى الأعشــاب الضــارة دون 

الحاجــة إلــى اســتخدام مبيــدات الأعشــاب الكيميائيــة.
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دراســة حالــة )3(: مقارنــة مســتويات خصوبــة التربــة ومتبقيــات المبيــدات بيــن الزراعــة الكيميائيــة والزراعــة البيئيــة 
فــي وادي فوكيــن

إعداد: د. عبد الجليل حمدان، د. حازم باكير، م. سعد داغر. إشراف عام: أ. جورج كرزم - مركز العمل التنموي “معا”

11 نبذة عن المؤسسة.

مركــز العمــل التنمــوي “معــا” مؤسســة فلســطينية أهليــة تنمويــة مســتقلة وغيــر هادفــة للربــح، تعمــل فــي التنميــة المجتمعيــة والتطويــر 
ــة الفلســطينية والقطــاع الزراعــي.  ــر البيئ ــة وتطوي ــذاء، وحماي ــى الغ ــيادة عل ــة والس ــي، والزراع ــتوى الوطن ــى المس المؤسســي عل

تأسســت عــام 1989، فــي مدينــة القــدس، ولديهــا فــروع فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

دأب مركــز معــا، منــذ أواخــر الثمانينيــات، علــى تنفيــذ مشــاريع رائــدة فــي الزراعــات المســتدامة والعضويــة/ البيئيــة فــي فلســطين، 
وأصــدر العديــد مــن الكتــب والدراســات والنشــرات فــي هــذا المجــال؛ وطــور نمــاذج رائــدة فــي الزراعــات البيئيــة المســتدامة فــي 
العديــد مــن المواقــع، مثــل مــردا )ســلفيت(، خانيونــس وخزاعــة )غــزة(، وبيــت قــاد )جنيــن(، بالإضافــة لتطويــر مئــات النمــاذج مــن 

الزراعــات الحضريــة فــي قطــاع غــزة.

واســتنادا إلــى تجربتــه الغنيــة الطويلــة المتراكمــة فــي مجــال التنميــة الزراعيــة المســتدامة الخاليــة مــن الأوســاخ الكيميائيــة، ارتــأى 
مركــز معــا، بالتعــاون مــع خبــراء ومهندســين زراعييــن، تنفيــذ بحــث تطبيقــي مقــارن لمشــاريع زراعيــة كيميائيــة وأخــرى بيئيــة فــي 
الضفــة الغربيــة، وذلــك لتعزيــز رؤيــة المركــز فــي حــق النــاس بإنتــاج واســتهلاك محاصيــل زراعيــة نظيفــة وطبيعيــة دون ملوثــات 

كيميائيــة ممرضــة ومميتــة.  

ــف  ــي الري ــرا وتهميشــا وبخاصــة ف ــر فق ــي المناطــق الأكث ــل ف ــز بالعم ــالة المرك ــع رس ــذه الدراســة م ــق مشــروع ه ــع يتواف وبالطب
ــم،  ــى ذاته ــم عل ــادة اعتماده ــاس وزي ــود الن ــز صم ــم(، لتعزي ــت لح ــة بي ــن بمحافظ ــة وادي فوكي ــة: قري ــة الدراس ــطيني )منطق الفلس
وتمكينهــم لأخــذ زمــام القيــادة فــي تنميــة مجتمعاتهــم، وتحســين نوعيــة حياتهــم وبيئتهــم وغذائهــم، والإســهام فــي تحقيــق التنميــة البشــرية 

المســتدامة التــي لا تســتقيم دون تحقيــق الســيادة الوطنيــة الفلســطينية علــى الغــذاء.

ومــن أبــرز شــركاء مركــز معــا وفئاتــه المســتهدفة: المؤسســات الأهليــة والقاعديــة، وخاصــة الشــبابية والنســائية، اللجــان الشــعبية، 
ــع. ــة والشــباب والطلائ المزارعيــن والمزارعــات والصياديــن، المــرأة الريفي

22 أهداف المشروع/ الدراسة.

يعــد هــذا المشــروع الأول مــن نوعــه فــي فلســطين، والــذي يهــدف إلــى إجــراء مقارنــة بيــن أســلوبين مــن الزراعــة، وذلــك لمعرفــة 
حالــة التربــة وتأثيــر الزراعــة الكيميائيــة عليهــا، مــن حيــث توفــر المــادة العضويــة، التــي يشــير وجودهــا إلــى مــدى خصوبــة التربــة، 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يهــدف المشــروع إلــى معرفــة مقــدار التلــوث الكيميائــي الموجــود فــي الثمــار فــي مرحلــة القطــف 
ومرحلــة التســويق للمســتهلكين. وبنــاء عليــه فقــد تــم اختيــار ثلاثــة مزارعيــن ممــن يمارســون الزراعــة الكيميائيــة، وهــي الزراعــة 
التــي تســتخدم فيهــا الأســمدة والمــواد الكيميائيــة الزراعيــة، وثلاثــة مزارعيــن ممــن يمارســون الزراعــة البيئيــة، وهــي الزراعــة التــي 
ــو مــن اســتخدام الأســمدة والمــواد الكيميائيــة الزراعيــة وتعتمــد علــى اســتخدام المــواد الطبيعيــة. يتوافــق هــذا المشــروع بشــكل  تخل
كامــل مــع أهــداف برنامــج المنــح الصغيــرة، والــذي يهــدف إلــى الحــد مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة فــي الزراعــة، ووقــف 
ــل  ــج تحلي ــه نتائ ــا أثبتت ــة. وهــذا م ــة وبالصحــة العام ــة بالبيئ ــي الزراعــة الصديق ــى تبن ــذاء، والتحــول إل ــاه والغ ــة والمي ــث الترب تلوي
ــاع ممارســات الزراعــة  ــة تــزداد خصوبتهــا بإتب ــة والثمــار. حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل أن الترب ــات التــي أخــذت مــن الترب العين
البيئيــة. كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل أيضــا تلــوت الثمــار فــي مرحلــة القطــف بالمــواد الكيميائيــة المســتخدمة فــي الزراعــة الكيميائيــة.

الهدف العام●●

المســاهمة فــي تعميــم وتعزيــز تبنــي أنمــاط الزراعــة البيئيــة لــدى المزارعيــن الذيــن يمارســون الزراعــات الكيميائيــة المكثفــة؛ وذلــك 
مــن اجــل الحصــول علــى الغــذاء الآمــن والخالــي مــن المــواد الكيميائيــة ومــا يتبــع ذلــك مــن تحقيــق للســيادة الفلســطينية علــى الغــذاء. 

الأهداف التفصيلية●●

توضيح أسس وأهمية الزراعة البيئية ومبادئها وتقنياتها??
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توضيح مخاطر الزراعة الكيميائية وأثارها وتكلفتها المرتفعة بيئيا وصحيا واقتصاديا??

إعداد دليل مبسط للمزارعين بالممارسات الزراعية البيئية??

توعيــة وإرشــاد المزارعيــن والعامليــن فــي القطــاع الزراعــي )اســتنادا إلــى نتائــج البحــث التطبيقــي والدليــل( مــن خلال النشــاطات ??
التدريبيــة والإرشــادية التــي ينفذهــا مركــز معــا، والنشــر فــي وســائل الإعــام المحليــة، وخاصــة عبــر مجلــة آفــاق البيئــة والتنميــة 

الإلكترونيــة الصــادرة عــن مركــز معــا.

جــاءت هــذه الدراســة فــي إطــار التعــرف علــى الممارســات الزراعيــة التــي يقــوم بهــا المزارعــون فــي الزراعــة الكيميائيــة مقارنــة 
بتلــك الممارســات الزراعيــة التــي يقــوم بهــا المزارعــون فــي الزراعــة البيئيــة. ومقارنــة حالــة التربــة فــي هذيــن النمطيــن الزراعييــن، 
مــن حيــث توفــر العناصــر الغذائيــة ونســبة المــادة العضويــة فيهــا، إضافــة إلــى معرفــة نســبة المتبقيــات الكيميائيــة فــي الثمــار فــي 

مرحلــة القطــف فــي كلا النمطيــن إن وجــدت.

أهم مخرجات الدراسة المتوقعة ●●

مخرجات تنموية )جوانب معيشية مخرجات بيئية
للمجتمع المستفيد من المشروع(

مؤشرات قياس مخرجات المشروع البيئية 
والتنموية

نتائج وتوصيات حول الزراعات البيئية 
والكيميائية

عدد متزايد من المزارعين الذين يتبنون 
الممارسات الزراعة البيئية بشكل كلي أو 
جزئي وبالتالي انعكاس ذلك على التكلفة 

الاقتصادية

البحث الاستقصائي، ونتائج التحليل 
المخبري، والدليل الإرشادي البيئي

نتائج وتطبيقات الدراسة والدليل تعمم 
بشكل أساس على صغار المزارعين

زيادة وعي المزارعين حول الزراعة 
البيئية وأساليبها ومخاطر الزراعة 
الكيميائية على البيئة والصحة العامة

ورشات العمل التدريبية والتوعية والزيارات 
الميدانية للمزرعة البيئية في بيت قاد 

)عملية متواصلة من خلال برامج ومشاريع 
ونشاطات مركز معا(

نتائج العمل البحثي والدليل تطرح تقنيات 
زراعية تقليدية وزراعية محلية متوازنة 

غنية بالمعرفة والحكمة والمهارات 
المتوارثة، بحيث تجسد التوازن بين 
المجتمع البشري والمحيط الحيوي

33 منطقة الدراسة المستهدفة والمستفيدون المباشرون .

تســتهدف هــذه الدراســة مزارعــي قريــة وادي فوكيــن، وهــي مــن القــرى الزراعيــة المشــهورة بالزراعــة المرويــة فــي فلســطين. تقــع 
قريــة وادي فوكيــن جنــوب غــرب مدينــة بيــت لحــم فــي واد بيــن المرتفعــات الجبليــة. يعمــل غالبيــة الســكان فيهــا فــي الزراعــة علــى مــا 
تبقــى لهــم مــن أراض، معتمديــن فــي ري مزروعاتهــم علــى ميــاه الينابيــع الموجــودة فــي الــوادي، لإنتــاج الخضــار المختلفــة وبعــض 
أنــواع الفواكــه. حوالــي %80 مــن أراضــي القريــة تقــع داخــل الجــزء المحتــل مــن فلســطين عــام 1948. تحيــط بالقريــة العديــد مــن 
المســتعمرات الإســرائيلية التــي تقــوم بالاســتيلاء علــى المزيــد مــن أراضــي الأهالــي. تبلــغ مســاحة قريــة وادي فوكيــن 13000 دونــم 
ــام  ــا ق ــم، كم ــي إلا 3500 دون ــق للأهال ــم يب ــام 1948، ول ــا خــال الع ــى معظمه ــال الإســرائيلي بالاســتيلاء عل ــام الاحت ــاً، ق تقريب
مؤخــرا بمصــادرة 500 دونــم منهــا لحســاب المســتعمرات المحيطــة بالقريــة، ومــا زالــت عمليــات المصــادرة مســتمرة بهــدف قضــم 

المزيــد مــن الأراضــي والتضييــق علــى الأهالــي بشــتى الوســائل لإجبارهــم علــى مغــادرة القريــة. 
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تتميز قرية وادي فوكين بوجود العديد من ينابيع المياه فيها، إلا أنها تعاني مما يلي:

تلوث مياه بعض الينابيع نتيجة المياه العادمة من المستعمرات الصهيونية التي تلقي بها على أراضي القرية.??
التفجيرات الناتجة عن أعمال بناء المستعمرات والتي تؤدي إلى تصدع الصخور وفقدان مياه الينابيع.??
عدم وجود شبكة مجاري عامة في القرية والاعتماد على الحفر الامتصاصية التي تلوث مياه الينابيع.??

يعتمــد معظــم الأهالــي فــي قريــة وادي فوكيــن فــي حياتهــم اليوميــة بشــكل أســاس علــى الزراعــة. حيــث يمتلــك معظمهــم قطــع أراضــي 
زراعيــة صغيــرة فــي منطقــة الينابيــع، تــزرع بالخضــروات المختلفــة. ونتيجــة لحمــات واســعة تســتهدف المزارعيــن لإقناعهــم بجدوى 
اســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي الزراعــة خــال العقــود الأخيــرة، فقــد قــام بعــض المزارعيــن بإدخالهــا فــي زراعتهــم. تعانــي التربــة 
فــي معظــم الحقــول الزراعيــة فــي القريــة مــن انتشــار الأمــراض، التــي ظهــرت بعــد دخــول اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة فــي 
الزراعــة، حيــث يذكــر المزارعــون كبــار الســن أن مثــل هــذه الأمــراض والمشــاكل فــي التربــة لــم تكــن موجــودة فــي الســابق زمــن 
آبائهــم وأجدادهــم، ويرجعــون ســبب انتشــار هــذه الأمــراض إلــى اســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي الزراعــة الحديثــة المعتمــدة علــى 
المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، ولكنهــم فــي نفــس الوقــت لا يجــدون ســبيلاً للتخلــص مــن الاعتمــاد علــى المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، 
نتيجــة لغيــاب الإرشــاد الزراعــي النوعــي والتدريــب المتخصــص، الــذي مــن شــأنه أن يســاعدهم علــى حــل مشــاكل آفــات التربــة بشــكل 
جــذري. مزارعــو قريــة وادي فوكيــن كغيرهــم مــن المزارعيــن فــي مناطــق أخــرى، يلجــأون للحلــول الكيميائيــة فــي التعاطــي مــع 
الآفــات الزراعيــة بشــكل فــردي كمــا أظهــرت نتائــج تحليــل اســتبانة البحــث، ممــا يجعلهــم أســرى لاســتخدام هــذه المــواد، دون غيرهــا 

مــن الأســاليب الأخــرى، وذلــك خشــية فقدانهــم للمحصــول.
ــة  ــرى الزراعي ــن الق ــا م ــن كغيره ــة وادي فوكي ــرت قري ــد تأث ــي فلســطين، فق ــة ف ــة الزراعي ــواد الكيميائي ــع انتشــار اســتخدام الم وم
الفلســطينية بهــذا التحــول وبــدأ المزارعــون بإدخــال اســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي زراعتهــم، خاصــة فــي الزراعــة المرويــة المكثفــة 
لمكافحــة الآفــات الزراعيــة المختلفــة التــي تصيــب النباتــات ســواء تلــك الآفــات المرتبطــة بالتربــة والتــي تهاجــم المجمــوع الجــذري 
للنباتــات، أو الآفــات التــي تصيــب المجمــوع الخضــري للنباتــات وغيرهــا مــن الآفــات الزراعيــة. ومــع هــذا التحــول بــدأ المزارعــون 
فــي قريــة وادي فوكيــن، بالدخــول فــي دوامــة ومخاطــر اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة. إلا انــه وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة، بــدأت 
مجموعــة صغيــرة مــن النســاء المزارعــات فــي القريــة بتغييــر النمــط الزراعــي لديهــن والتوجــه نحــو الزراعــة البيئيــة، والتوقــف التــام 

عــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة. 
ــة  ــي دورات تدريبي ــد أن شــاركوا ف ــة، بع ــة الزراعــة البيئي ــن بتجرب ــدأ عــدد محــدود مــن المزارعي ــرة ب ــة الأخي ــي الســنوات القليل ف
متخصصــة، حيــث تحولــوا نحــو تبنــي ممارســات زراعيــة آمنــة جديــدة تســتثني بشــكل مطلــق اســتعمال المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، 

معتمديــن علــى أســاليب اســتخدام المــواد الطبيعيــة الآمنــة فــي الإنتــاج الزراعــي.
ــة  ــون الزراع ــن يمارس ــة مزارعي ــم ثلاث ــن، منه ــتة مزارعي ــروع س ــي المش ــتهدفين ف ــا( المس ــورا وإناث ــن )ذك ــدد المزارعي ــغ ع بل
الكيميائيــة، وثلاثــة آخريــن يمارســون الزراعــة البيئيــة. وبعــد عقــد اللقــاء الأول الــذي تــم بيــن المزارعيــن وطاقــم المشــروع، فقــد وافــق 
جميــع المزارعيــن علــى تنفيــذ فكــرة البحــث، رغبــة منهــم فــي التعــرف علــى حالــة التربــة لديهــم مــن حيــث محتواهــا مــن العناصــر 
المعدنيــة والمــادة العضويــة، ومعــدل كميــة المتبقيــات الكيميائيــة فــي الثمــار فــي مرحلــة القطــف، ورغبــة منهــم أيضــا فــي التعــرف 
علــى الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا بعــد ظهــور نتائــج تحليــل العينــات، وذلــك مــن أجــل تحســين وتطويــر الممارســات الزراعيــة 
ــة  ــواد الكيميائي ــن اســتخدام الم ــة م ــة الخالي ــي التحــول نحــو الزراعــة البيئي ــم ف ــن عــن رغبته ــة المزارعي ــر غالبي ــث عب ــم، حي لديه

الزراعيــة، فــي حــال توفــر لهــم التدريــب الفنــي والدعــم  الــازم لذلــك.

الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للمزارعين المستهدفين ●●

يمتلــك المزارعــون فــي منطقــة وادي فوكيــن حيــازات زراعيــة صغيــرة، إذ تتــراوح مســاحة الحيــازة الزراعيــة بيــن نصــف دونــم 
إلــى عشــرة دونمــات فــي الحــد الأقصــى، خاصــة فــي المنطقــة المرويــة، ومــن النــادر جــداً أن تجــد مزارعيــن يمتلكــون مســاحة تزيــد 
عــن الثلاثــة إلــى خمســة دونمــات فــي منطقــة الــوادي، وهــي المنطقــة التــي تقــع فيهــا ينابيــع الميــاه والتــي يعتمــد المزارعــون فيهــا 
علــى الزراعــة المرويــة. وبالرغــم مــن صغــر مســاحة الحيــازات الزراعيــة إلا أن المزارعيــن يســتخدمون أراضيهــم بكفــاءة عاليــة. 
تشــكل الزراعــة مصــدر دخــل رئيــس لبعــض العائــات، فــي حيــن تســاهم فــي دخــل البعــض الآخــر. وبشــكل عــام فــإن المســتهدفين 
فــي المشــروع هــم مــن ذوي الدخــل المحــدود والمتوســط. %50 مــن المزارعيــن المســتهدفين هــم مــن النســاء. جميــع المســتهدفين 
هــم مــن الفئــة العمريــة المتوســطة والكبيــرة، وجميعهــم متزوجــون ويعيلــون أســراً متوســطة الحجــم. يلاحــظ مــن الدراســة فــي القريــة 
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بشــكل عــام غيــاب فئــة الشــباب بعمــر دون 29 عامــا عــن العمــل الزراعــي، باســتثناء أعــداد قليلــة جــداً، وبعضهــم يقومــون أحيانــا 
بمســاعدة الأهــل فــي العمــل الزراعــي. وبصــورة عامــة هنــاك نــوع مــن العــزوف لــدى الفئــات الشــابة عــن ممارســة العمــل الزراعــي 

فــي القريــة.
تقــوم المــرأة فــي قريــة وادي فوكيــن بــدور فاعــل فــي العمــل الزراعــي، فهنــاك العديــد مــن النســاء اللواتــي يعملــن فــي الزراعــة لإنتــاج 
بعــض مــا يســد حاجــة الأســرة مــن الخضــروات والفواكــه بهــدف مســاعدة أســرهن. كمــا لوحــظ مــن الدراســة أن معظــم مــن تحــول 
لتبنــي الزراعــة البيئيــة، رغــم عددهــن القليــل هــن مــن النســاء، حيــث يقــوم أزواجهــن أو أبناؤهــن بمســاعدتهن فــي العمــل الزراعــي.

ملكية الأراضي والمساحة المستهدفة في المشروع●●
كمــا ذكــر ســابقاً، فــإن المســاحات الزراعيــة المرويــة المســتهدفة هــي مســاحات صغيــرة، تتــراوح مســاحتها بيــن نصــف دونــم )وأحيانــاً 
أقــل( وعشــرة دونمــات كحــد أقصــى. أمــا مــن حيــث ملكيــة الأراضــي فهــي ملكيــة خاصــة، حيــث يقــوم أصحابهــا بزراعتهــا بأنفســهم، 
وفــي حــالات قليلــة يتــم تأجيــر الأرض مــن المالــك لغيــره مــن المزارعيــن، فــي حــال تعــذر علــى المالــك القيــام بالأعمــال الزراعيــة، 

بســبب عملــه أو وظيفتــه أو بســب ظــروف صحيــة، أو التقــدم فــي العمــر، أو لأيــة أســباب أخــرى.

44 سير العمل ومنهجية الدراسة .
اعتمدت الدراسة على العمل الميداني وإجراء التحاليل المخبرية أثناء فترة تنفيذ المشروع، وقد تمثلت المنهجية في الآتي:

عقــد عــدد مــن اللقــاءات التحضيريــة ضمــت فريــق العمــل المؤلــف مــن المشــرف العــام علــى المشــروع، والمنســق الميدانــي، ??
ودكتــور جامعــي مختــص لتحديــد طبيعــة القــراءات المــراد الحصــول عليهــا، ونوعيــة التحاليــل المخبريــة ومواعيــد أخــذ العينــات 

المطلوبــة.
تحضيــر اســتبانة الأســاس، لدراســة الواقــع الحالــي للمزارعيــن المســتهدفين فــي البحــث، حيــث غطــت الاســتبانة كافــة جوانــب ??

العمليــة الزراعيــة، وذلــك لمعرفــة الممارســات الزراعيــة الحاليــة التــي يقــوم بهــا المزارعــون المســتهدفون. واعتمــدت الاســتبانة 
ــكل  ــة بالوضــع الزراعــي بش ــم الإحاط ــى تت ــا محصــورة، وحت ــم جمعه ــي يت ــات الت ــون المعلوم ــي لا تك ــلوب الســردي ك الأس
شــمولي، مــن حيــث معرفــة طــرق التعامــل مــع التربــة مــن حراثــة وتســميد، وتعقيــم، والأمــراض المرتبطــة بهــا، ومعرفــة فيمــا 
إذا كان المزارعــون يقومــون بفحــص التربــة لتحديــد كميــة وأنــواع الأســمدة التــي تحتاجهــا.  وهدفــت الاســتبانة أيضــا إلــى معرفــة 
كيفيــة التعامــل مــع ميــاه الــري وتحديــد أي الأســلوبين الزراعييــن أكثــر توفيــراً للميــاه. مــن جهــة أخــرى كان لا بــد مــن التعــرف 
علــى أهــم المشــاكل التــي تواجــه المزارعيــن المســتهدفين فــي عملهــم الزراعــي وكيفيــة التعامــل مــع تلــك المشــاكل، خاصــة بمــا 

يتعلــق بالآفــات الزراعيــة كالأمــراض والحشــرات والأعشــاب وغيرهــا.
تــم تحديــد منطقــة البحــث، وقــد وقــع الاختيــار علــى قريــة وادي فوكيــن جنــوب غــرب مدينــة بيــت لحــم، وذلــك لوجــود مزارعيــن ??

يمارســون الزراعــة الكيميائيــة وآخريــن يمارســون الزراعــة البيئيــة فــي ذات الموقــع، كمــا أن مزارعهــم موزعــة علــى امتــداد 
الــوادي، ممــا يجعــل البحــث أكثــر تعبيــراً عــن الواقــع هنــاك.

ــم ?? ــارات طاق ــم. خــال زي ــن منه ــتة مزارعي ــار س ــم اختي ــث ت ــات، حي ــن والمزارع ــن المزارعي ــة م ــع مجموع ــم التواصــل م ت
المشــروع الأولــى تــم تعريــف المزارعيــن بأهــداف البحــث والاطــاع علــى حقولهــم وتوزيعهــا الجغرافــي، بعــد ذلــك تــم تعبئــة 

ــم تــم تفريغهــا وتحليلهــا. الاســتبانة معهــم، ومــن ث
مرحلــة أخــذ العينــات، والتــي بــدأت بأخــذ عينــات التربــة قبــل عمليــة الزراعــة، وخــال موســم الزراعــة. كمــا تــم أخــذ عينــات ??

الثمــار فــي منتصــف الموســم الزراعــي، الــذي جــاء متأخــراً بســبب تواصــل هطــول الأمطــار حتــى شــهر أيــار، علــى غيــر العــادة 
فــي الســنوات الأخيــرة الماضيــة.

ــة نتائــج التحاليــل ?? ــك مــن اجــل مقارن ــة، وذل ــة الغربي ــة فــي مختبــرات عــدد مــن الجامعــات فــي الضف ــات بالترب ــم تحليــل عين ت
ــر زيــت فــي رام الله. ــرات جامعــة بي ــي الثمــار فــي مختب ــدات ف ــات المبي ــة متبقي ــات الثمــار لمعرف ــل عين ــم تحلي ــة. بينمــا ت المختلف

قام بتحليل نتائج فحوصات المختبرات وكتابة التقرير النهائي دكتور جامعي مختص. ??
المراحل التي مرت بها الدراسة:●● 

مرحلة الإعداد والتحضير.??
مرحلــة التواصــل مــع المزارعيــن، ففــي بدايــة الأمــر كان هنــاك توجــه لعمــل الدراســة فــي أكثــر مــن موقــع، لكــن ومــن أجــل ??
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الحصــول علــى مقارنــة قريبــة للواقــع، تــم فــي النهايــة اتخــاذ القــرار بتنفيذهــا فــي موقــع واحــد.
مرحلة إعداد الاستبانة ومراجعتها من قبل عدد من الجهات ذات العلاقة??
مرحلة الاتصال بالمزارعين المستهدفين في البحث، وزيارتهم وشرح أهداف البحث.??
مرحلة تعبئة الاستبانة وتحليلها، وإعداد التقرير النهائي بنتائج تحليل الاستبانة.??
مرحلة أخذ عينات التربة قبل عملية الزراعة، وتحليلها في المختبرات.??
مرحلة أخذ عينات الثمار في مرحلة القطف للتسويق وتحليلها في المختبرات.??
مرحلة تحليل نتائج الفحوصات وكتابة التقرير النهائي للبحث.??

أدوات ومصادر جمع البيانات●●

تــم جمــع البيانــات مــن خــال تعبئــة الاســتبانة مــع المزارعيــن المســتهدفين، حيــث تــم تعبئتهــا مــع ســتة مزارعيــن ومزارعــات، ??
منهــم ثلاثــة مزارعيــن يمارســون الزراعــة الكيميائيــة، وثلاثــة مزارعيــن يمارســون الزراعــة البيئيــة، وكان ذلــك فــي المرحلــة 

الأولــى مــن البحــث.
تم جمع عينات التربة وتحليلها في المختبرات. كما تم تحليل نتائج المختبرات.??
تم جمع عينات من الثمار وفحصها في المختبرات وتحليل نتائج المختبر. ??
تم خلال البحث تحليل 18 عينة تربة، و14 عينة ثمار.??
ــن ?? ــع المزارعي ــدى جمي ــث كان هــذان المحصــولان مزروعــان ل ــار والكوســا، حي ــار الخي ــات ثم ــاد عين ــى اعتم ــاق عل ــم الاتف ت

ــي البحــث.  المســتهدفين ف
ــى اســتخدام ?? ــن إل ــة ممــا يســتدعي المزارعي ــات الزراعي ــد مــن الآف ــان بالعدي ــن يصاب ــن المحصولي ــان هذي ومــن جهــة أخــرى ف

ــات. ــك الآف ــي ســبيل مكافحــة تل ــة ف ــة بكثاف ــة الزراعي ــدات الكيميائي المبي

منهجية جمع البيانات ●●

تمثلــت المنهجيــة التــي اتبعــت لجمــع البيانــات أولاً فــي الاســتبانة، ثــم أخــذ عينــات التربــة قبــل عمليــة الزراعــة، وأخــرى خــال الموســم 
الزراعــي. بينمــا تــم أخــذ عينــات الثمــار فــي منتصــف الموســم الزراعــي فــي مرحلــة القطــف للتســويق، بهــدف معرفــة محتــوى الثمــار 

مــن المــواد الكيميائيــة فــي مرحلــة التســويق للمســتهلك.

منهجية تحليل وتدقيق البيانات المستخدمة●●

اعتمــدت منهجيــة تحليــل البيانــات علــى دمــج الجانــب الأكاديمــي مــن خــال دكتــور جامعــي مختــص فــي علــوم الزراعــة، بالإضافــة 
إلــى مهنــدس زراعــي عمــل كمشــرف ميدانــي، إضافــة إلــى المشــرف العــام علــى البحــث المختــص فــي علــوم الكيميــاء وقضايــا البيئــة. 
كمــا شــارك فــي العمــل دكتــور جامعــي مختــص فــي علــوم التربــة، حيــث أشــرف وقــام علــى جمــع عينــات التربــة وشــارك فــي تحليــل 

بيانــات المختبــر ومقارنتهــا بالوضــع المثالــي )الصــور 1-3، 2-3، 3-3(

الصورة ‏3-1: زيارة ميدانية لمزارعي واد فوكين. المصدر مركز العمل التنموي “معا”
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الصورة ‏3-2: العمل الميداني لجمع عينات التربة، 
المصدر مركز العمل التنموي “معا”

الصورة ‏3-3: العمل الميداني لجمع عينات التربة،
المصدر مركز العمل التنموي “معا”

مدة الدراسة ●●

امتــدت فتــرة تنفيــذ الدراســة نحــو عــام، فقــد بــدأت التحضيــرات للمشــروع فــي شــهر آب 2018، حيــث تــم عقــد اللقــاء الأول مــع 
وزارة الزراعــة، قبــل انطــاق العمــل الميدانــي فــي شــهر أيلــول مــن العــام نفســه، وكان مــن المخطــط ألا تزيــد فتــرة المشــروع عــن 
ســتة إلــى ثمانيــة أشــهر، لكــن وبســبب ظــروف الطقــس التــي ســادت والأمطــار المتواصلــة خــال فصــل الشــتاء 2018 / 2019، فقــد 
تأخــر موعــد الزراعــة لــدى المزارعيــن، وتأخــر بذلــك موعــد أخــذ عينــات التربــة، وموعــد أخــذ عينــات الثمــار للفحــص المخبــري. 

55 النتائج الرئيسة للدراسة .

تكتســب الزراعــة البيئــة فــي الســنوات الأخيــرة بعــداً خاصــا، حيــث انــه وبعــد جهــود كبيــرة وســنوات طويلــة مــن العمــل الــدؤوب، 
بــدأت هــذه الزراعــة بالانتشــار التدريجــي لــدى المزارعيــن الفلســطينيين. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى جملــة مــن العوامــل، أهمهــا 
وجــود مجموعــة مــن النــاس المؤمنيــن والداعيــن لتبنــي أســاليب زراعيــة تســمح بإنتــاج غــذاء طبيعــي صحــي وآمــن، ولا تســتخدم 
خــال عمليــة إنتاجــه أيــة مــواد كيميائيــة، ســواء كانــت أســمدة أو مبيــدات. كمــا أن القناعــة المتزايــدة لــدى النــاس، بــأن الغــذاء الــذي 
نتناولــه أصبــح غــذاءً مشــبعاً بالمــواد الكيميائيــة، وأنــه أحــد الأســباب الرئيســة فــي انتشــار الأمــراض المختلفــة، وأهمهــا الأمــراض 
الســرطانية، وأمــراض الكبــد والفشــل الكلــوي، هــذا الواقــع دفــع العديــد مــن النــاس إلــى البحــث عــن البديــل المتمثــل فــي الزراعــة 
ــة الفــرق بيــن كلا  ــة لمعرف ــة فــي محاول ــا جــاءت هــذه الدراســة الميداني ــة. مــن هن ــة مــواد كيماوي ــة، التــي تســتبعد اســتخدام أي البيئي
الأســلوبين والمنهجيــن فــي الزراعــة، وهمــا المنهــج الزراعــي البيئــي والمنهــج الزراعــي الكيميائــي. ويمكــن تلخيــص نتائــج الدراســة 

علــى النحــو التالــي: 

علــى الرغــم مــن أن هنــاك تقــارب فــي نســبة المــادة العضويــة فــي التربــة لــدى كافــة المزارعيــن المســتهدفين، إلا أنــه وجــد أن ??
نســبة محتــوى التربــة مــن المــادة العضويــة فــي الزراعــة البيئيــة كانــت أعلــى ممــا هــي عليــه فــي التربــة فــي الزراعــة الكيميائيــة، 
رغــم أن التحــول للزراعــة البيئيــة عنــد المزارعيــن المســتهدفين الذيــن يمارســون الزراعــة البيئيــة بــدأت قبــل ســنوات قليلــة فقــط. 
وهــذا يؤكــد نتائــج تحليــل الاســتبانات، حيــث تبيــن بــان المزارعيــن الذيــن يمارســون الزراعــة البيئيــة يقومــون بإضافــة الأســمدة 
العضويــة إلــى التربــة، حيــث وصلــت فــي معظمهــا إلــى أكثــر مــن %6، بينمــا كانــت منخفضــة فــي الزراعــة الكيميائيــة باســتثناء 
عينــة واحــدة وصلــت نســبتها إلــى %7 لــدى أحــد المزارعيــن مــن بيــن أربــع عينــات أخــذت مــن حقــول المزارعيــن المســتهدفين 

الذيــن يمارســون الزراعــة الكيميائيــة تراوحــت النســب فيهــا بيــن 3 – 7%.

ــم يكــن هنــاك فرقــا كبيــرا وملموســا فــي رقــم حموضــة التربــة )pH( بيــن الزراعــة الكيميائيــة والزراعــة ?? مــن جهــة أخــرى ل
البيئيــة، حيــث تراوحــت الحموضــة بيــن 7.71 و8.15 فــي الزراعــة البيئيــة، وبيــن 7.69 و8.02 فــي الزراعــة الكيميائيــة، 

وهــذا عمليــا يعكــس الواقــع الحقيقــي لرقــم الحموضــة مــع ملاحظــة مؤشــر ارتفاعــه قليــا فــي الزراعــة البيئيــة.

لوحــظ وجــود فــرق فــي تركيــز الأمــاح الذائبــة، حيــث بلــغ تركيزهــا حوالــي 1000 جــزء فــي المليــون فــي عينــة تربــة واحــدة ??
مأخــوذة مــن حقــل زراعــة كيميائيــة لــدى أحــد المزارعيــن )بينمــا بلــغ تركيزهــا 450 جــزءا فــي المليــون فــي عينــة تربــة واحــدة 
مأخــوذة مــن حقــل زراعــة بيئيــة لــدى إحــدى المزارعــات(، أي أن تركيــز الأمــاح الذائبــة فــي عينــة التربــة المأخــوذة مــن حقــل 
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زراعــة كيميائيــة هــو ضعــف مــا عليــه فــي عينــة التربــة المأخــوذة مــن حقــل زراعــة بيئيــة. إلا انــه وبشــكل عــام فــان تركيــز 
 ppm الأمــاح الذائبــة فــي جميــع العينــات لــم يصــل إلــى أعلــى حــد مــن ملوحــة التربــة وهــو 1300 جــزء فــي المليــون )اي
1300 (parts per million) والتــي تســاوي mmohs (millimhos) 2( بمــا فيهــا العينــات المأخــوذة مــن الحقــول التــي 

يتــم تســميدها بالأســمدة الكيميائيــة. 

لوحــظ ارتفــاع نســبة النيتروجيــن الكلــي فــي جميــع العينــات، ولكنــه لــم ينعكــس علــى تركيــز المــادة العضويــة المرتفعــة، رغــم ??
وجــود تقــارب بيــن نســبة النيتروجيــن الكلــي ونســبة المــادة العضويــة فــي التربــة، فقــد بلــغ النيتروجيــن حــده الأعلــى فــي عينــة 
ــغ  ــا بل ــة %7.05. بينم ــادة العضوي ــبة الم ــا نس ــت فيه ــي بلغ ــة الت ــس العين ــي نف ــغ %0.525 ف ــة إذ بل ــة الكيميائي ــن الزراع م
ــا 6.30%.   ــة فيه ــادة العضوي ــغ %0.504 وبلغــت نســبة الم ــة إذ بل ــن الزراعــة البيئي ــة م ــي عين ــى ف ــن حــده الأعل النيتروجي

وبشــكل عــام تعتبــر نســبة المــادة العضويــة منخفضــة نســبياً فــي تربــة المناطــق الجافــة. 

ونظــرا لاســتخدام الأســمدة الكيميائيــة بشــكل متكــرر، فقــد بينــت نتائــج تحليــل اســتبانة المزارعيــن أن أعلــى تركيــز للنتــرات وجــد ??
فــي إحــدى عينــات الزراعــة الكيميائيــة حيــث بلــغ 106 أجــزاء فــي المليــون مقارنــة مــع 94 جــزءا فــي المليــون فــي عينــات 

الزراعــة البيئيــة.

لوحــظ وجــود تركيــز عــال مــن الفســفور المتــاح فــي عينــات تربــة الزراعــة البيئيــة، حيــث وصــل تركيــزه إلــى 215 جــزءا فــي ??
المليــون، بينمــا بلــغ تركيــزه الأعلــى فــي تربــة الزراعــة الكيميائيــة فــي عينــة واحــدة 198 جــزءا فــي المليــون، واعتبــر تركيــز 

الفســفور عــال فــي جميــع عينــات التربــة فــي الزراعــة البيئيــة والكيميائيــة.

بمــا أن البوتاســيوم هــو مــن العناصــر المتوفــرة أصــا فــي تربــة المناطــق الجافــة، فــان النتائــج أظهــرت وجــوده ضمــن المعــدلات ??
المناســبة فــي تربــة الزراعــة الكيميائيــة والبيئيــة، ولــم تنعكــس عمليــات التســميد المكثــف كمــا جــاء فــي تحليــل الاســتبانات علــى 
زيــادة محتــواه فــي عينــات التربــة فــي الزراعــة الكيميائيــة. ورغــم ذلــك فقــد كان أعلــى تركيــز مــن البوتاســيوم موجــودا فــي تربــة 

الزراعــة البيئيــة وبلغــت 436 جــزءا فــي المليــون. 

إن نتائــج تحاليــل متبقيــات المبيــدات الكيميائيــة فــي ثمــار الخيــار المــزروع فــي الزراعــة الكيميائيــة تشــير إلــى وجــود مســتويات ??
عاليــة مــن المبيــدات وخاصــة مبيــد العناكــب )نيــرون(. وبينــت نتائــج التحاليــل أن تركيــز متبقيــات المــواد الكيميائيــة فــي الثمــار 
يصــل إلــى ضعــف التركيــز المســموح بــه حســب المعاييــر المعتمــدة مــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة.

ــدات(  ــات المبي ــل )متبقي ــة والمحاصي ــج فحوصــات الترب ــي الكامــل الخــاص بنتائ ــر العلمــي التفصيل ــى التقري ملاحظــة: للاطــاع عل
يرجــى النقــر علــى الرابــط التالــي:

http://maan-ctr.org/files/server/Publications/EnvReports/RFWF2019.pdf 

66 الاستنتاجات:.

أولا: تشــير النتائــج بشــكل عــام إلــى أن تربــة الحقــول لــدى جميــع المزارعيــن المســتهدفين التــي تــم فحصهــا لا تعانــي مــن مشــاكل 
توفــر العناصــر الغذائيــة الكبــرى أو الصغــرى. 

ثانيــاً: رغــم ممارســة الزراعــة المرويــة، إلا أن تربــة الحقــول لــدى جميــع المزارعيــن المســتهدفين لا تعانــي مــن تركيــز عــال فــي 
الأمــاح، حيــث أن تركيزهــا يناســب معظــم المزروعــات.

ثالثــاً: العينــات المختلفــة المأخــوذة مــن تربــة الحقــول لــدى المزارعيــن المســتهدفين تحتــوي علــى نســبة مرتفعــة مــن المــادة العضويــة، 
مــع تفــوق فــي نســبة المــادة العضويــة فــي عينــات التربــة فــي الزراعــة البيئيــة )باســتثناء عينــة واحــدة فــي الزراعــة الكيميائيــة( ممــا 

يعطيهــا صفــة مميــزة مــن حيــث الخصوبــة.

ــن  ــرة م ــات كبي ــى اســتخدام كمي ــود أحــد أســبابها إل ــد يع ــرى أو الفســفور ق ــن العناصــر الصغ ــة م ــز المرتفع ــاً: بعــض التراكي رابع
ــة. ــمدة المختلف الأس

خامساً: إن قيم معدلات العناصر الغذائية في تربة الزراعة البيئية كانت أعلى من معدلاتها في تربة الزراعة الكيميائية.

سادساً: إن خصوبة التربة في الزراعة البيئية كانت كافية وأعلى من خصوبة التربة في الزراعة الكيميائية.

ســابعاً: إن مســتويات متبقيــات مبيــد العناكــب Bromopropylate فــي عينــات ثمــار الخيــار المأخــوذة مــن الزراعــات الكيميائيــة 
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والتــي جمعــت أثنــاء فتــرة القطــف كانــت أعلــى مــن مســتوى الحــد المســموح بــه دوليــا.

ثامناً: إن عينات ثمار الخيار والكوسا المأخوذة من الزراعات البيئية كانت خالية من متبقيات المبيدات الكيميائية.

وبناء على نتائج الدراسة فانه يمكن القول بأن الزراعة البيئية لدى المزارعين المستهدفين تميزت بما يلي:

إن محتوى التربة فيها كان أغنى بالمادة العضوية والعناصر الغذائية المختلفة، إضافة إلى أن نسبة الملوحة فيها أقل.??

إن عينــات الثمــار التــي أخــذت مــن الزراعــة البيئيــة كانــت خاليــة مــن المتبقيــات الكيميائيــة بشــكل مطلــق، بينمــا أظهــرت عينــات ??
الثمــار التــي أخــذت مــن الزراعــة الكيميائيــة احتوائهــا علــى متبقيــات المبيــدات الكيميائيــة.

ــا فــإن نتائــج هــذه الدراســة تثبــت القــول بــأن تطبيــق الممارســات الزراعيــة البيئيــة المختلفــة قــادرة علــى تحســين خصوبــة  مــن هن
التربــة وتوفيــر العناصــر الغذائيــة التــي تحتاجهــا النباتــات مــن جهــة، وتوفيــر الغــذاء الصحــي والآمــن للنــاس مــن جهــة أخــرى. تشــير 
المعلومــات إلــى أن الغــذاء الحالــي الــذي يتناولــه النــاس هــو الســبب فــي نحــو ثلثــي الأمــراض التــي يعانــي منهــا النــاس هــذه الأيــام، 
ويعــود ذلــك وكأحــد أســبابه الرئيســة إلــى تلــوث الغــذاء بالمــواد الكيميائيــة والمبيــدات المســتخدمة فــي إنتاجــه. وبنــاءً عليــه فــإن تبنــي 
منهــج الزراعــة البيئيــة يمكــن لــه أن يحــد بشــكل كبيــر مــن الأمــراض التــي يعانــي منهــا النــاس، وبالتالــي يخفــض مــن قيمــة الفاتــورة 
الصحيــة التــي يدفعهــا المواطــن بســبب تلــك المــواد الكيميائيــة الزراعيــة المنتشــرة بشــكل عشــوائي، فــي ظــل غيــاب الرقابــة علــى 

اســتخدام تلــك المــواد.

ــش  ــة )الق ــواد العضوي ــى الم ــدن عل ــة يعتم ــة البيئي ــن الزراع ــي يمارس ــات اللوات ــة أن المزارع ــرت الدراس ــرى أظه ــة أخ ــن جه م
ــج عــن  ــوث النات ــل التل ــي تقلي ــر ف ــى حــد كبي ــدوره يســهم إل ــة، وهــذا ب ــة الترب ــي تغطي ــة( ف ــل والأعشــاب الجاف ــات المحاصي ومخلف
ــة للبيئــة بشــكل عــام وللتربــة  اســتخدام البلاســتيك فــي تغطيــة التربــة فــي الزراعــة الكيميائيــة، كواحــد مــن النفايــات الصلبــة الملوث

ــة بشــكل خــاص. الزراعي

77 التوصيات .

تعتبــر الزراعــة البيئيــة حديثــة العهــد فــي فلســطين، ولــم يمــضِ علــى بــدء الحديــث عنهــا والترويــج لهــا ســوى خمســة عشــر عامــاً، 
وعلــى الرغــم مــن أن فلســطين تعتبــر مــن البلــدان المتقدمــة فــي هــذا المجــال عــن محيطهــا العربــي، إلا أن هنــاك حاجــة كبيــرة لزيــادة 
الوعــي بأهميــة الزراعــة البيئيــة بيــن النــاس عامــة، وبيــن المزارعيــن بشــكل خــاص. ومــن أجــل ذلــك وبنــاءً علــى مــا أظهــره هــذا 
البحــث، ومــن خــال لقــاء المزارعيــن بمــا فــي ذلــك المزارعيــن الذيــن يمارســون الزراعــة الكيميائيــة فــي وادي فوكيــن خــال تعبئــة 
الاســتبانة، تبيــن أن لــدى المزارعيــن الرغبــة فــي التحــول لتبنــي ممارســات الزراعــة البيئيــة، ولكــن ينقصهــم كمــا هــو الحــال فــي 
مواقــع أخــرى مــن فلســطين التدريــب والإرشــاد الزراعــي. ولقــد أشــارت المزارعــات المســتهدفات اللواتــي يمارســن الزراعــة البيئيــة 

إلــى حاجتهــن للإرشــاد الزراعــي المنتظــم حــول الزراعــة البيئيــة. لذلــك فــإن الدراســة توصــي بمــا يلــي:

أولاً: اعتمــاد برنامــج طويــل الأمــد )3-5 ســنوات( يهــدف إلــى تدريــب المزارعيــن فــي واد فوكيــن علــى الزراعــة البيئيــة مــن اجــل 
تحويــل الزراعــة خاصــة المرويــة فــي هــذه المنطقــة إلــى الزراعــة البيئيــة، بمــا فــي ذلــك دعــم المزارعيــن ببعــض مدخــات الإنتــاج 
ــباخ/  ــول الس ــاج محل ــاعدة لإنت ــة، أدوات مس ــتال البلدي ــذور والأش ــش، الب ــباخ/ الكمبوســت، الق ــل الس ــة )مث ــة البيئي ــة للزراع اللازم
الكمبوســت، الــخ(، علــى أن يشــتمل هــذا البرنامــج أيضــاً علــى تقديــم الإرشــاد الزراعــي المنتظــم لمســاعدة المزارعيــن علــى إتقــان 

كافــة التطبيقــات وممارســات الزراعــة البيئيــة.

ــاً: نتائــج هــذه الدراســة تســتدعي أن تتبناهــا الجامعــات التــي تــدرس العلــوم الزراعيــة مــن اجــل إجــراء المزيــد مــن الدراســات  ثاني
والتجــارب طويلــة الأمــد علــى قطعــة أرض فــي تلــك الجامعــات. بحيــث يتــم تشــكيل فريــق مــن الجامعــة ومــن خارجهــا لوضــع الخطــط 

اللازمــة لإجــراء الدراســات طويلــة الأمــد المبنيــة علــى تطبيقــات عمليــة، مــع دمــج الموضــوع فــي دراســات الماجســتير.

ثالثــاً: توفيــر برنامــج إرشــادي للمزارعيــن الذيــن يمارســون الزراعــة البيئيــة علــى امتــداد الضفــة الغربيــة مــن فلســطين، حيــث يحتــاج 
هــؤلاء المزارعــون إلــى متابعــة منتظمــة لمســاعدتهم علــى الاســتمرار فــي تبنــي الزراعــة البيئيــة.

رابعــاً: تعتبــر الزراعــة البيئيــة مناســبة لقطــاع غــزة، نظــراً للحصــار المفــروض علــى القطــاع مــن جهــة، وبســبب صغــر الحيــازات 
الزراعيــة، إضافــة إلــى التلــوث البيئــي وتلــوث الميــاه الجوفيــة، نتيجــة للزراعــة الكيميائيــة وغيرهــا مــن الأســباب.
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تعرفــت أم هيثــم )شــفيقة المناصــرة( وهــي إحــدى المزارعــات فــي وادي فوكيــن علــى مفهــوم الزراعــة البيئيــة قبــل نحــو ســنتين، مــن 
خــال مشــاركتها ومجموعــة مــن المزارعــات والمزارعيــن فــي دورة تدريبيــة حــول الزراعــة البيئيــة. كانــت أم هيثــم واحــدة مــن الذيــن 
شــدهم موضــوع الزراعــة البيئيــة، فكانــت كمــن اكتشــف الطريــق بأســئلتها الكثيــرة، الدقيقــة والعميقــة التــي جعلتهــا تؤمــن بأنــه لا ســبيل 
نحــو الصحــة والتمتــع بالغــذاء النظيــف الخالــي مــن الســموم، بمذاقــه المميــز إلا الســير فــي طريــق الزراعــة البيئيــة. فقــد كانــت كلمــا 
عرفــت وتعلمــت شــيئاً فــي الزراعــة البيئيــة، تعــود لبيتهــا وتطــرح مــا تعلمتــه علــى زوجهــا الــذي درس الهندســة الزراعيــة، فــكان يــرد 
عليهــا قائــا: »هــذا شــيء جديــد علــي، هــذه طريقــة لــم أســمع بهــا …..« هكــذا كانــت إجابــات الــزوج. »تسترســل أم هيثــم فــي الشــرح 
وأبــو هيثــم يســتمع. شــاءت الأقــدار أن تكــون المشــاهدة الأولــى لبنــاء مســطبة زراعيــة مرتفعــة فــي أرضهــم، وكانــت بطــول لا يزيــد 
علــى ثلاثــة أمتــار، انطلقــت منهــا أم هيثــم لتحــول قطعــة الأرض كلهــا إلــى مســاطب مرتفعــة فــي الأرض المكشــوفة وداخــل البيــت 
البلاســتيكي، ولتتحــول بذلــك إلــى نمــوذج يحتــذى بــه فــي الزراعــة البيئيــة فــي وادي فوكيــن. تقــول أم هيثــم: »يكفينــا متعــة الاســتمتاع 
ــا  ــم نتوقعــه، فالــكل يــردد بــأن  إنتــاج الزراعــة البيئيــة أقــل مــن الإنتــاج فــي الزراعــة الكيميائيــة، لقــد أثبتن بالإنتــاج العالــي، الــذي ل
ــاج الفلفــل يفــوق  ــد كان إنت ــا الشــطة، فق ــه وعملن ــع الطــازج من ــم بي ــه المخلــات، وت ــا من ــراً، وعملن ــا كان وفي ــاج عندن العكــس، فالإنت

التصــور. هــذه الزراعــة البيئيــة لمــن يريــد أن يعرفهــا« كمــا تقــول أم هيثــم )الصــورة 4-3(

تسألها وتسأل الأخريات: »بعد تجربتكن في الزراعة البيئية، هل ستعودن لاستخدام المواد الكيميائية في الزراعة؟«

الصورة ‏3‑4: مزرعة أم هيثم )شفيقة المناصرة( البيئية التي تتميز بتنوع وتداخل المحاصيل والغطاء الحيوي والمساطب المرتفعة 
وإعادة التدوير. المصدر مركز العمل التنموي »معا«

 »ولا يمكــن«. جــواب جماعــي وفــردي تســمعه مــن هــذه النســاء. كمــا تجيــب النســاء »كيــف نعــود لاســتخدام المــواد الكيميائيــة بعــد 
أن عرفنــا الطعــم الحقيقــي للخضــروات؟ صحيــح أننــا تعبنــا فــي مرحلــة البدايــة والتحــول للزراعــة البيئيــة علــى المســاطب المرتفعــة، 
وصحيــح كانــت التكاليــف الإنشــائية الأوليــة عاليــة، ولكــن كل ذلــك يعوضــه الإنتــاج أولاً مــن حيــث النوعيــة والكــم، وثانيــاً والأهــم 
مــن حيــث الأمــان الغذائــي، فهــو خــال مــن الســموم. نــأكل ونحــن مطمئنــون، نطعــم عائلاتنــا ونحــن مرتاحــون. كمــا أنــه بعــد بنــاء 
المســاطب المرتفعــة يقــل تعبنــا، فنحــن نبنيهــا لمــرة واحــدة، ثــم لا نحتــاج إلــى الحراثــة أو النكــش المســتمر. ألا يكفينــا هــذا؟! يــا ليــت 
الرجــال المزارعيــن ينتبهــون ويتعلمــون مــا نفعلــه ويصبحــون مثلنــا يطبقــون الزراعــة البيئيــة، بــدل كل تلــك الســموم التــي تؤثــر علــى 
صحــة النــاس وتلــوث التربــة والمــاء«. هــذا مــا ينطــق بــه لســان حــال المزارعــات اللواتــي يطبقــن الزراعــة البيئيــة فــي قريــة وادي 

فوكيــن.
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دراســة حالــة رقــم )4(: مشــروع الممارســات الزراعيــة المرويــة والنفايــات الصلبــة وســبل ترشــيدها والحــد مــن مخاطرها 
علــى البيئــة والصحــة العامــة فــي وادي أرطــاس ومنطقــة برك ســليمان

إعــداد: م. نديــن ســاحوري وم. محمــد أبــو عامريــة وأ. روبينــا غطــاس - مركــز الريــادة الاستشــاري للتنميــة المســتدامة مستشــار 
مركــز أرطــاس للتــراث الشــعبي الفلســطيني خــال فتــرة تنفيــذ المشــروع

11 نبذة عن المؤسسات المشاركة.

مركــز أرطــاس للتــراث الشــعبي الفلســطيني: هــو مؤسســة أهليــة غيــر ربحيــة، تــم تأسيســه كأول مركــز ثقافــي فلســطيني فــي قريــة 
ــي فلســطين.  ــا ف ــرى توثيق ــر الق ــدم وأجمــل وأكث ــراث أق ــى ت ــظ عل ــي تحاف ــر واجهــة البرامــج الت ــي العــام 1993، ويعتب أرطــاس ف
ــه  يعمــل المركــز بشــكل دؤوب علــى توثيــق وحفــظ وتعزيــز التــراث الطبيعــي والثقافــي الغنييــن لقريــة أرطــاس، والعمــل علــى نقل
للأجيــال القادمــة والــزوار المحلييــن والأجانــب. كمــا يعمــل علــى نشــر الوعــي بأهميــة تراثنــا الشــعبي الفلســطيني وتشــجيع النشــاطات 
بالموقــع مثــل مهرجــان أرطــاس الســنوي للخــس. كمــا يعمــل علــى منــح فرصــة لاكتشــاف النظــام البيئــي فــي وادي أرطــاس، وتشــجيع 
الســياحة المحليــة فــي منطقــة بــرك ســليمان، وغيرهــا مــن البرامــج الخاصــة بالحفــاظ علــى الحيــاة الشــعبية والتــراث الثقافــي والطبيعــي 

الفلســطيني فــي منطقــة وادي أرطــاس. 

ــى  ــب إل ــرك ســليمان بطل ــر ب ــظ وتطوي ــة المســتدامة ومركــز حف ــادة الاستشــاري للتنمي ــدم المركــز بالتعــاون مــع مركــز الري ــد تق لق
ــرة  ــق فك ــك لتواف ــة أرطــاس، وذل ــي قري ــة ف ــة الآمن ــى دعــم لمشــروع الممارســات الزراعي ــرة للحصــول عل ــح الصغي ــج المن برنام
المشــروع مــع محــاور وأهــداف البرنامــج، وأهمهــا الحــد مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، والتخلــص مــن النفايــات الصلبــة. 

ــطينية  ــة الفلس ــى الطبيع ــة عل ــز المحافظ ــى تعزي ــل عل ــى العم ــز إل ــدف المرك ــتدامة: يه ــة المس ــاري للتنمي ــادة الاستش ــز الري مرك
ــل  ــز بالعم ــوم المرك ــة. ويق ــذه المصــادر الطبيعي ــن ه ــتفيدة م ــات الفلســطينية المحيطــة والمس ــع المجتمع ــا، وتحســين واق ومصادره
ــك  ــة، وكذل ــع المســتويات، مــن خــال رســم الخطــط ذات العلاق ــى جمي ــة وصحــة الإنســان عل ــة بالبيئ ــاء ممارســات صديق ــى بن عل
ــى  ــة. كمــا يعمــل عل ــع الجهــات ذات العلاق ــى مســتوى جمي ــع عل ــك المواضي ــع الوعــي بتل ــدرات ورف ــاء الق ــق الممارســات وبن تطبي
خلــق مبــادرات وبرامــج تحســن مــن واقــع المجتمعــات المهمشــة والمنتجــة، مــع التركيــز علــى دور المــرأة وتمكينهــا. هــذا إضافــة 
لأهــم البرامــج الأخــرى، ومنهــا التخطيــط والمحافظــة علــى النظــم البيئيــة ومكوناتهــا الحيويــة فــي المناطــق المهمــة بيئيــا ورئيســة فــي 
مجــال التنــوع الحيــوي فــي فلســطين بشــكل مســتدام وبأســلوب يتناغــم مــع القوانيــن والمعاهــدات والاســتراتيجيات الوطنيــة والدوليــة 

ــة.  ذات العلاق

مركــز حفــظ وتطويــر بــرك ســليمان: يهــدف المركــز إلــى الحفــاظ علــى منطقــة البــرك ومحيطهــا مــن النواحــي التاريخيــة والثقافيــة 
والطبيعيــة والإنســانية التــي اســتمرت علــى مــدار العصــور، لمــا لهــذه المنطقــة مــن أهميــة خاصــة لــدى جميــع الشــعوب التــي توالــت 
عليهــا، وبشــكل خــاص للشــعب الفلســطيني، وأيضــا لمــا تحتضنــه المنطقــة مــن آثــار نوعيــة تعــود لعهــد مــا قبــل 2000 عــام، ولوجــود 
تقنيــات مائيــة قديمــة كانــت ومــا زالــت تســتخدم، والتــي يمكــن أن تصنــف كصفــات مميــزة لا تتكــرر فــي أي موقــع آخــر فــي فلســطين. 

فالحفــاظ عليهــا وعلــى اســتدامتها مــن أهــم برامــج المؤسســة. 

22 نبذة وأهداف المشروع/ الدراسة .

إن إنتــاج واســتخدام المــواد الكيميائيــة علــى أشــكالها أصبحــت مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه العالــم اليــوم. تســتخدم المــواد الكيميائيــة 
فــي قطاعــات مختلفــة فــي دولــة فلســطين )الاتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية، 2009(، ومــن أكثــر المجــالات التــي تســتخدم فيهــا 
المــواد الكيميائيــة الســامة بشــكل مباشــر ومفــرط هــو مجــال الزراعــة المكثفــة، فقــد صنــف اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى أنــه اســتخدام مفــرط، ممــا يهــدد بتخفيــض خصوبــة التربــة وتلــوث الميــاه )الجهــاز المركــزي 

للإحصــاء الفلســطيني، 2010(، إضافــة إلــى الأضــرار الصحيــة التــي قــد يتعــرض لهــا الإنســان. 

قامــت فكــرة المشــروع علــى دراســة اســتخدامات المــواد الكيميائيــة الزراعيــة الخطــرة فــي مجــال الزراعــة المكثفــة، والعمــل علــى 
إحــداث تغييــر فعلــي مــن خــال تغييــر منهــج اســتخدام هــذه المــواد فــي منطقــة زراعيــة مثاليــة مــن فلســطين متخصصــة فــي إنتــاج 
الخضــروات المختلفــة والأشــجار المثمــرة، وهــي منطقــة وادي أرطــاس فــي محافظــة بيــت لحــم. حيــث شــمل المشــروع دراســة بحثيــة 

مفصلــة لمصــادر المــواد الكيميائيــة الزراعيــة المســتخدمة وأنواعهــا وكمياتهــا، وتأثيرهــا علــى البيئــة وصحــة الإنســان.



55

نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات | نماذج من فلسطين

هــدف المشــروع بشــكل عــام إلــى الحــد مــن تعــرض البشــر والبيئــة للمــواد الكيميائيــة الزراعيــة الضــارة والنفايــات الصلبــة فــي منطقــة 
وادي أرطــاس وبــرك ســليمان، بمــا فــي ذلــك الملوثــات العضويــة الثابتــة والمعــادن الثقيلــة، وذلــك مــن خــال نهــج مجتمعــي لمنــع أو 

الحــد مــن التعــرض واســتخدام واســتهلاك هــذه المــواد حســب المعاييــر والإرشــادات الوطنيــة والدوليــة.
ويهدف المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 

بحث جميع أوجه الممارسات الزراعية الفلسطينية، وخاصة تلك ذات العلاقة باستخدامات المواد الكيميائية الزراعية.??

ــة ?? ــار الممارســات الزراعي ــا علــى المســتوى المحلــي، مــن خــال تطبيــق واختي ــد وتطبيــق ممارســات الإدارة الســليمة بيئي تحدي
الآمنــة.

زيــادة وعــي المجتمــع المحلــي فيمــا يتعلــق بمخاطــر المــواد الكيميائيــة الزراعيــة الخطــرة، وأهميــة معرفــة كيفيــة التعامــل معهــا، ??
وضــرورة الحــد مــن اســتخدامها. 

الترويــج للمنتجــات الزراعيــة الفلســطينية الخاليــة مــن المــواد الكيميائيــة الزراعيــة وتســويقها، مــن خــال إقامــة مهرجــان تســويقي ??
بيئــي لمنتجــات أرطــاس للمزارعيــن الذيــن تبنــوا النهــج الجديــد.

توافــق أهــداف المشــروع مــع المحــاور الرئيســة للبرنامــج، والتــي تركــز علــى الملوثــات العضويــة غيــر القابلــة للتحلــل، وحمايــة ??
التنــوع الحيــوي الزراعــي، والإدارة المســتدامة للأراضــي، والإدارة المتكاملــة للأنظمــة البيئيــة.

المخرجات الرئيسة للمشروع

إجــراء دراســة بحثيــة تتضمــن بشــكل رئيــس الممارســات الزراعيــة الســائدة، واســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، وتأثيرهــا ??
ــا  ــع 62 مزارع ــت م ــي تم ــات الت ــا خــال مســح الأســاس والمقاب ــم جمعه ــي ت ــات الت ــى البيان ــة عل ــا، مبني ــد منه وطــرق الح

ومزارعــة.

ــرة ?? ــال فت ــتهدفين خ ــن مس ــدى 10 مزراعي ــان ل ــة الانس ــى صح ــة عل ــة والآمن ــة للبيئ ــة الصديق ــات الزراعي ــق الممارس تطبي
ــاس. ــة ارط ــي قري ــروع ف المش

ــة ?? ــواد الكيميائي ــن الم ــة م ــات خالي ــى منتج ــز عل ــع التركي ــة، م ــاس الزراعي ــة أرط ــات قري ــويقي لمنتج ــي تس ــان ترويج مهرج
الزراعيــة. حيــث تــم الترويــج للمنتجــات والخطــة الزراعيــة التــي تبناهــا مزارعــو أرطــاس مــع تســويق للمنتجــات. وقــد حظــي 

ــل المســتهلكين. ــى شــراء المنتجــات مــن قب ــر عل ــال كبي المهرجــان بإقب

عقد ورشتي عمل تدريب وتوعية لخمسين مزارعا من قرية أرطاس.??

بيئة أنظف من النفايات الصلبة في منطقة البركة الثالثة من برك سليمان ومجرى المياه وصولا لقرية أرطاس.??

انتــاج دليــل لأفضــل الممارســات الزراعيــة لتبنــي نمــط الزراعــة الآمنــة، واســتخدام أســاليب المكافحــة المتكاملة للآفــات الزراعية، ??
وطــرق تحــد مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، وطــرق التدويــر وإنتــاج الدبــال العضــوي )الكمبوســت(، وغيرهــا مثــل 

تطبيــق قواعــد الســامة العامــة. تــم طباعــة 1000 نســخة مــن الدليــل وتــم توزيعهــا علــى المســتفيدين.

تنظيــم زيــارات إرشــادية جماعيــة لتبــادل الخبــرات لأربعيــن مزارعــا، وتقييــم عمــل المــزارع التــي تبنــت التغييــر بهــدف التوعيــة ??
والتغيير.

إصــدار تقريــر يتضمــن النتائــج النهائيــة والتوصيــات العامــة مبنــي علــى اســتبانة التقييــم العــام للمشــروع، الــذي تــم تعبئتهــا مــع ??
28 مزارعــا، واســتبانة التقييــم الخــاص بالمزارعيــن العشــرة المســتهدفين.

33 منطقة الدراسة المستهدفة والمستفيدون المباشرون.

 تــم اختيــار قريــة أرطــاس الواقعــة فــي محافظــة بيــت لحــم كمنطقــة مســتهدفة فــي الدراســة، وذلــك نظــراً لأهميتهــا الزراعيــة، إذ تعتبــر 
الســلة الغذائيــة لمحافظــة بيــت لحــم، وذلــك بســبب خصوبــة تربتهــا ووفــرة الميــاه فيهــا. قريــة أرطــاس هــي قريــة كنعانيــة الأصــل، 
تقــع علــى بعــد أقــل مــن كيلومتريــن إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدينــة بيــت لحــم. حيــث تقــع فــي واد خصيــب يــروى بميــاه الينابيــع 
المنتشــرة فيــه، وهــو أحــد أوديــة المرتفعــات الوســطى فــي الضفــة الغربيــة الواقعــة غــرب البحــر الميــت وشــرقي الســهل الســاحلي 
ــن  ــم الدهيشــة، وم ــن الشــمال مخي ــدة الخضــر، وم ــرب بل ــن الغ ــدازة، وم ــة هن ــن الشــرق قري ــا م ــض المتوســط. يحده للبحــر الأبي

الجنــوب قريــة وادي رحــال. 
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بيَــن التعــداد العــام للســكان الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني فــي العــام 2017، أن عــدد الســكان فــي قريــة أرطاس 
ــزي للإحصــاء الفلســطيني،  ــاز المرك ــاث )الجه ــن الإن ــمة م ــور، و2,818 نس ــن الذك ــم م ــمة منه ــغ 5,745 نســمة، 2,927 نس بل
ــي عــام  ــة أرطــاس %8.3 ف ــي قري ــة ف ــغ معــدل البطال ــد بل ــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، فق 2018(. وحســب بيان
ــا  ــرداً، أم ــاً 1,461 ف ــر مــن 15 عام ــي أعمارهــم أكب ــة والت ــوى العامل ــي الق ــن مــن المشــاركين ف ــغ عــدد العاملي ــث بل 2017، حي
العاطليــن عــن العمــل فقــد بلــغ عددهــم 132 فــرداً )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2018(. وقــد بلغــت نســبة الفقــر بيــن 

ســكان القريــة %30 )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2013(.

تقــع القريــة علــى ارتفــاع 732 متــرا فــوق ســطح البحــر، ويبلــغ المعــدل هطــول الأمطــار الســنوي فيهــا نحــو 565 ملــم، أمــا معــدل 
درجــات الحــرارة فيصــل إلــى 16 درجــة مئويــة، ويبلــغ معــدل الرطوبــة النســبية %60.6. وتعتبــر قريــة أرطــاس مــن أهــم القــرى 
الزراعيــة فــي المحافظــة، نظــراً لخصوبــة تربتهــا ووفــرة مصــادر الميــاه فيهــا. حيــث يوجــد فــي القريــة بــرك لتجميــع الميــاه تُعــرف 
باســم بــرك ســليمان، والتــي تعــد أكبــر الأنظمــة المائيــة القديمــة فــي فلســطين، والتــي كانــت تــزود مدينــة القــدس فــي الفتــرة الرومانيــة 

عــن طريــق قنــاة تســمى “بقنــاة الســبيل” والتــي كانــت أكبــر قنــاة فــي فلســطين.

تعتمــد الزراعــة فــي قريــة أرطــاس بشــكل عــام علــى ميــاه الأمطــار، بالإضافــة إلــى الزراعــة المرويــة والتــي أهمهــا الخضــروات التــي 
يتــم ريهــا بميــاه الينابيــع بشــكل رئيــس. وحســب وزارة الزراعــة الفلســطينية، فقــد بلغــت مســاحة الأراضــي المزروعــة بالخضــروات 
البعليــة والمرويــة )المرويــة المكشــوفة والمحميــة تحــت البيــوت البلاســتيكية( فــي قريــة أرطــاس للعــام 2018، حوالــي 46 دونمــا، 
أمــا مســاحة الأراضــي المزروعــة بالأشــجار المثمــرة فقــد بلغــت 275 دونمــا، بينمــا بلغــت مســاحة الأراضــي المزروعــة بالمحاصيــل 

الحقليــة والعلفيــة 77 دونمــا )وزارة الزراعــة الفلســطينية، 2019(.

بشــكل عــام فــإن المســتفيدين المباشــرين مــن نشــاطات المشــروع هــم مزارعــو قريــة أرطــاس. فقــد تــم عقــد ورشــات عمــل تدريبيــة 
وتوعويــة للمزارعيــن فــي أرطــاس، وتــم جمــع البيانــات مــن خــال المقابــات الشــخصية مــع 62 مزارعــا، منهــم 54 مــن الذكــور 
ــغ عددهــم عشــرة مزارعيــن، تــم  )%87( و8 مــن الإنــاث )%13(. أمــا المزارعيــن المســتفيدين بشــكل خــاص مــن المشــروع فبل
اختيارهــم مــن قبــل طاقــم المشــروع. حيــث تــم تطبيــق ممارســات زراعيــة صديقــة للبيئــة فــي مزارعهــم عــن طريــق تزويدهــم بخطــة 
لتنفيــذ ممارســات زراعيــة أفضــل، إضافــة إلــى تزويدهــم ببدائــل طبيعيــة لمكافحــة الآفــات الزراعيــة، وبأســمدة عضويــة صديقــة للبيئــة 

والصحــة العامــة، ومعــدات وألبســة للوقايــة الشــخصية أثنــاء تعاملهــم مــع المبيــدات.

44 سير العمل ومنهجية الدراسة .

تــم تنفيــذ المشــروع خــال فتــرة 18 شــهراً، حيــث بــدأ المشــروع فــي شــهر آب 2018. ولقــد تــم اعتمــاد منهجيــة البحــث الميدانــي 
بهــدف تحديــد ودراســة الممارســات الزراعيــة التــي يســتخدمها مزارعــو قريــة أرطــاس، وتأثيرهــا علــى قطــاع الزراعــة والبيئــة. وقــد 

تــم ذلــك مــن خــال تنفيــذ النشــاطات التاليــة:

عقد لقاءات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة، ومنها مديرية زراعة محافظة بيت لحم، ومجلس قروي أرطاس. ??

ــة، ?? ــن والجهــات ذات العلاق ــن للمزارعي ــرك ســليمان مــن ممثلي ــة ب ــة أرطــاس ومنطق ــي قري ــة ف ــة زراعي ــة مجتمعي تشــكيل لجن
ــذ نشــاطات المشــروع بشــكل فاعــل. ــي تنفي ــق المشــروع ف لمتابعــة وتســهيل عمــل فري

ــك ?? ــة، وذل ــة للبيئ ــة والصديق ــة الآمن ــق الممارســات الزراعي ــة لتطبي ــن لديهــم الاســتعداد والرغب ــن العشــرة الذي ــار المزارعي اختي
ــات التعــاون مــع هــؤلاء  ــع اتفاقي ــم توقي ــث ت ــة اســتبانة معهــم. حي ــة وتعبئ ــي المنطق ــن ف ــارة عــدد مــن المزارعي مــن خــال زي

ــكل مــزارع. ــى مســتوى المزرعــة ل ــة عل ــن، ووضــع خطــة زراعي المزارعي

تنفيــذ وإعــداد دراســة بحثيــة لفهــم الممارســات الزراعيــة وواقــع ذلــك علــى مزارعــي وبيئــة قريــة أرطــاس، مــع التركيــز علــى ??
تغطيــة جانــب اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة الخطــرة خــال مواســم الزراعــة المختلفــة، وذلــك مــن خــال مســح ميدانــي 

يتضمــن عقــد لقــاءات مــع مجموعــة مــن المزارعيــن وتعبئــة اســتبانة متخصصــة معهــم.

تقديــم برنامــج توعيــة لمزارعــي قريــة أرطــاس، وذلــك مــن خــال عقــد ورشــات عمــل تدريــب وتوعيــة حــول أهميــة اســتخدام ??
ــة،  ــات الزراعي ــة لمكافحــة الآف ــة الإدارة المتكامل ــة، ومنهجي ــى الصحــة العامــة وســامة البيئ ــة عل ــة الآمن الممارســات الزراعي
ــواد  ــع الم ــات بي ــة مح ــة معرف ــة، وأهمي ــة الزراعي ــواد الكيميائي ــر الم ــي، مخاط ــوي الطبيع ــال العض ــر الدب ــر وتحضي التدوي
ــدات  ــواع المبي ــى أن ــز عل ــة، التركي ــة الفارغ ــة الزراعي ــواد الكيميائي ــوات الم ــكلة عب ــة المرخصــة، مش ــتلزمات الزراعي والمس
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الكيميائيــة الممنوعــة دوليــا ومحليــا، نتائــج وأثــار هــذه المــواد علــى المــزارع نفســه وعائلتــه والمســتهلك، وعلــى البيئــة والتنــوع 
ــة. ــا ذات العلاق ــوي، وغيرهــا مــن القضاي الحي

تنظيــف جزئــي للبركــة الثانيــة والثالثــة مــن بــرك ســليمان مــن النفايــات الصلبــة التــي تجمعــت داخلهــا وحولهــا، مــع التركيــز ??
علــى المنطقــة التــي تجــري فيهــا الميــاه إلــى أراضــي أرطــاس الزراعيــة. كمــا تــم فحــص مياههــا فــي مختبــرات متخصصــة قبــل 

وبعــد عمليــة التنظيــف.

ــذ ?? ــم بخطــة لتنفي ــق تزويده ــة أرطــاس، عــن طري ــن قري ــن م ــدى عشــرة مزارعي ــة ل ــة للبيئ ــة صديق ــق ممارســات زراعي تطبي
ممارســات زراعيــة أفضــل، إضافــة إلــى تزويدهــم ببدائــل طبيعيــة لمكافحــة الآفــات الزراعيــة، وبأســمدة عضويــة صديقــة للبيئــة 

والصحــة العامــة، بحيــث يتــم اســتبدال جميــع المــواد الخطــرة التــي يقــوم المزارعــون باســتخدامها.

ــر، ?? ــي تبنــت التغيي ــة المــزارع الت ــى تجرب ــن، والاطــاع عل ــن المزارعي ــرات بي ــادل الخب ــة لتب ــارات إرشــادية جماعي ــم زي تنظي
ــر. ــة والتغيي ــم اســتهدافها بهــدف التوعي والتــي ت

إنتــاج دليــل زراعــي بنتائــج هــذه التجربــة لتســليط الضــوء علــى البحــث ونتائجــه العلميــة والتوصيــات الناتجــة عنــه. كمــا يلخــص ??
الدليــل أفضــل الممارســات الزراعيــة اللازمــة لتبنــي نمــط الزراعــة الآمنــة. 

تنظيــم مهرجــان ترويجــي تســويقي لمنتجــات أرطــاس الزراعيــة الخاليــة مــن المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، حيــث تــم الترويــج ??
للمنتجــات والخطــة الزراعيــة التــي تبناهــا مزارعــو أرطــاس مــع تســويق المنتجــات الزراعيــة؛ لتشــجيع المزارعيــن علــى تبنــي 

هــذه الممارســات الزراعيــة الآمنــة.

مــن أجــل جمــع البيانــات المطلوبــة تــم إعــداد ثــاث اســتبانات متخصصــة مــن قبــل فريــق عمــل المشــروع، وهــي: اســتبانة الأســاس، 
واســتبانة التقييــم العامــة، واســتبانة التقييــم الخاصــة بالمزارعيــن العشــرة المســتهدفين فــي المشــروع. لقــد شــملت اســتبانة الأســاس علــى 
العديــد مــن البيانــات، منهــا الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي للمزارعيــن، الواقــع البيئــي والمناخــي، الواقــع الزراعــي والممارســات 
ــات ومصــادر،  ــواع وكمي ــع المواســم مــن أن ــي جمي ــى مســتوى المزرعــة )ف ــواد المســتخدمة عل ــن، الم ــة ووعــي المزارعي الزراعي

وغيرهــا(، مصــادر الميــاه، التســويق وغيرهــا )الصــور 1-4، 2-4(. 

الصورة ‏4‑1: العمل الميداني لتعبئة استبانة الأساس للمشروع مع مزارعي 
وادي أرطاس. المصدر مركز الريادة الاستشاري للتنمية المستدامة.

الصورة ‏4‑2: العمل الميداني لتعبئة استبانة الأساس للمشروع مع مزارعي 
وادي أرطاس. المصدر مركز الريادة الاستشاري للتنمية المستدامة.

وشــملت اســتبانة التقييــم العامــة علــى بيانــات مشــابهة لاســتبانة الأســاس بالإضافــة إلــى بيانــات ضروريــة لعمليــة تقييــم أثــر المشــروع، 
ومــدى تحقيــق الأهــداف المرجــوة منــه. أمــا الاســتبانة الخاصــة بالعشــرة مزارعيــن فقــد كان الهــدف منهــا عقــد مقارنــة بيــن موســم 
ــذي  ــي 2018 / 2019، ال ــذ المشــروع، والموســم الزراعــي الشــتوي الحال ــل تنفي الزراعــة الشــتوي الســابق 2017 / 2018، قب
اســتهدف فــي المشــروع، مــن حيــث أنــواع ومســاحات الخضــروات وطــرق الزراعــة وكميــات إنتاجهــا، الممارســات الزراعيــة التــي 
ــى  ــة عل ــة الآمن ــر الممارســات الزراعي ــة التــي اســتخدمت، تأثي ــة والبدائــل الطبيعي ــة الزراعي يطبقهــا المزارعــون، والمــواد الكيميائي
إنتاجيــة المحصــول وجودتــه، وتأثيرهــا علــى تكاليــف اســتخدام المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، وتســويق المنتــج الزراعــي وعلــى معــدل 
ســعر البيــع. إضافــة إلــى التعــرف علــى مــدى رضــي المزارعيــن عــن المشــروع ونتائجــه، وتقييــم المزارعيــن لنتائــج المشــروع، 
ومــدى اســتعدادهم للاســتمرارية بتطبيــق الخبــرة والمعرفــة التــي اكتســبوها مــن المشــروع أثنــاء فتــرة تنفيــذ نشــاطات المشــروع حــول 
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ــة أرطــاس،  ــى المشــاكل التــي يعانــي منهــا قطــاع الزراعــة فــي قري ــى جانــب تســليط الضــوء عل ــة، إل ــة الآمن الممارســات الزراعي
وتوصيــات المزارعيــن والمشــاريع الزراعيــة التــي يقترحونهــا والتــي تحتاجهــا قريــة أرطــاس مــن وجهــة نظرهــم.

لقــد تــم إدخــال البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال تعبئــة الاســتبانات وتحليلهــا باســتخدام البرنامــج الإحصائــي للعلــوم الاجتماعيــة 
ــات  ــواع وكمي ــة بأن ــد قائم ــم تحدي ــل ت ــج التحلي ــى نتائ ــاء عل ــات. وبن ــج والتوصي ــر بالنتائ ــة تقاري ــم إعــداد ثلاث ــه ت )SPSS(، وعلي
ــم  ــث ت ــاس، حي ــي وادي أرط ــاب ف ــات والأعش ــب والفطري ــرات والعناك ــة الحش ــتخدمة لمكافح ــة المس ــة الزراعي ــدات الكيميائي المبي
مقارنتهــا مــع المبيــدات الــواردة فــي قائمــة المبيــدات المســموح بتداولهــا )لعــام 2016( التــي تــم الحصــول عليهــا مــن وزارة الزراعــة 

الفلســطينية. كمــا تــم أيضــا تحديــد أنــواع وكميــات الأســمدة العضويــة والكيميائيــة. وتــم إعــداد تقريــر شــامل بنتائــج التحليــل.

 الصورة ‏4-3: حملات التوعية ضمن المشروع. 
المصدر مركز الريادة الاستشاري للتنمية المستدامة.

 الصورة ‏4-4: زيارات تبادل الخبرات ضمن المشروع. 
المصدر مركز الريادة الاستشاري للتنمية المستدامة.

55 النتائج الرئيسة للدراسة .

ســيتم فــي هــذا القســم عــرض لأهــم النتائــج الرئيســة التــي تــم التوصــل إليهــا، مــن خــال تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي اســتبانة 
الأســاس، واســتبانة التقييــم النهائــي.

تقييــم الأســاس: يقــوم المزارعــون الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي وادي أرطــاس بزراعــة أراضيهــم مرتين في الســنة؛ موســم شــتوي وموســم 
صيفــي. بلغــت مســاحة الأراضــي التــي يزرعونهــا فــي كل موســم 52 دونمــاً، منهــا 20 دونمــاً )%38 مــن المســاحة الكليــة( تــزرع 
بالخضــروات داخــل البيــوت البلاســتيكية، و32 دونمــاً )%62 مــن المســاحة الكليــة( تــزرع بالخضــروات فــي الحقــول المكشــوفة. 
ومــن أهــم الخضــروات الشــتوية التــي يزرعونهــا الخــس والســبانخ والزهــرة والفــول والملفــوف والفجــل وغيرهــا. أمــا الخضــروات 

الصيفيــة فهــي الخيــار والباذنجــان والبنــدورة والفلفــل والفاصوليــاء والكوســا وغيرهــا. 

الأســمدة العضويــة والكيميائيــة: يســتخدم المزارعــون الســماد العضــوي الحيوانــي المخمــر وغيــر المخمــر، وبلغــت كميــة الأســمدة 
العضويــة الإجماليــة المســتخدمة مــن قبــل المزارعيــن 200.7 طــن. وقــد لوحــظ أن العديــد مــن المزارعيــن لا يقومــون باتبــاع الطــرق 
الصحيحــة فــي تخميــر الســماد العضــوي الحيوانــي، حيــث أنهــم يقومــون بجمــع الســماد فــي كومــة مكشــوفة ويعرضونهــا للأمطــار 
مــن أجــل تخميرهــا. ممــا يــؤدي إلــى فقــدان كميــة مــن العناصــر الغذائيــة، كمــا أن عمليــة التخميــر قــد تكــون غيــر مكتملــة، ممــا يعنــي 

عــدم التخلــص الجيــد مــن بــذور الأعشــاب ومســببات الأمــراض.

أمــا كميــة الأســمدة الكيميائيــة الإجماليــة فقــد بلغــت 10.4 أطنــان. ومــن أنــواع الأســمدة الكيميائيــة المســتخدمة ســماد ســلفات الأمونيــاك 
والســماد المركــب وســماد الحديــد، وســماد ســوبر فوســفات. ومــن الجديــر بالذكــر فــان تكــرار اســتخدام الأســمدة الكيميائيــة يــؤدي مــع 
مــرور الوقــت إلــى تراكــم الأمــاح فــي التربــة، ممــا يؤثــر ســلبا علــى خــواص التربــة، وعلــى إنتاجيــة النباتــات، كمــا أن الأســمدة 
وخاصــة النيتروجينيــة منهــا مــن الســهل أن تشــطف بميــاه الــري الزائــدة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تســربها مــن التربــة، وقــد تصــل إلــى 

مصــادر الميــاه الجوفيــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تلويثهــا. 

المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة: بلغــت كميــة المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة التــي يســتخدمها المزارعــون فــي منطقــة وادي أرطــاس 
ــدات  ــي مبي ــرية، و%16.6 ه ــدات حش ــي مبي ــتخدمة ه ــة المس ــدات الكيميائي ــة المبي ــوع كمي ــن مجم ــا %56.6 م ــم. منه 241 كغ

ــدات أعشــاب. ــودا، و%1 مبي ــدات نيمات ــة، و%0.4 مبي ــة وبكتيري ــدات فطري عناكــب، و%25.4 هــي مبي
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تــم رصــد اســتخدام 43 مبيــدا )أو 40 مبيــدا حســب المــادة الفعالــة( مــن قبــل المزارعيــن فــي منطقــة وادي أرطــاس. وهــي 20 مبيــدا 
لمكافحــة الحشــرات )20 مبيــدا حســب المــادة الفعالــة(، 8 مبيــدات لمكافحــة العناكــب )6 مبيــدات حســب المــادة الفعالــة(، 13 مبيــدا 
لمكافحــة الأمــراض الفطريــة والبكتيريــة )12 مبيــدا حســب المــادة الفعالــة(، مبيــد واحــد لمكافحــة النماتــودا، ومبيــد واحــد لمكافحــة 

الأعشــاب.

مــن الجديــر ذكــره، أنــه مــن بيــن المبيــدات المســتخدمة فــي وادي أرطــاس، يوجــد 11 مــادة فعالــة ليســت واردة فــي قائمــة المبيــدات 
المســموح تداولهــا، والصــادرة عــن وزارة الزراعــة الفلســطينية والمعتمــدة فــي عــام 2016. حيــث أن النســبة الأكبــر من هــذه المبيدات 
 ،)Chlorpyrifos( دورســبان ،)Methiocarb( هــي مبيــدات تســتخدم لمكافحــة الحشــرات ويبلــغ عددهــا تســعة وهــي: مســرول
لانيــت   ،)Parathion( براثيــون   ،)Malathion( ملاثيــون   ،)Fenpropathrin( ســميش   ،)Carbosulfan( مارشــال 
)Methomyl(، تمــارون )Methamidophos(، وديزكتــول )Diazinon(. أمــا بالنســبة للمبيديــن الآخريــن فهمــا مبيــد فايديــت 
ــة  ــص 600 اس ال )Hymexazol+ 20% Metalaxyl%40( لمكافح ــاجرين بل ــد تش ــودا، ومبي ــة النمات )Oxamyl( لمكافح
الفطريــات. ومــن أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا والتــي تتعلــق بالإرشــاد الزراعــي والتعامــل مــع المبيــدات الكيميائيــة والمخلفــات 

الزراعيــة:

أكد %83.6 من المزارعين عدم قيام أية جهة بزيارتهم وتقديم الإرشاد الزراعي لهم.??

%96.4 من المزارعين يقومون بتشخيص الآفة الزراعية بأنفسهم.??

%64.6 مــن المزارعيــن يعتمــدون علــى وصــف حالــة الإصابــة فــي النباتــات لتاجــر المــواد الزراعيــة عنــد شــراء المبيــد، وبنــاء ??
علــى وصــف المــزارع للحالــة يقــوم تاجــر المــواد الزراعيــة بصــرف المبيــد الــازم.

%58.7 مــن المزارعيــن يشــترون المبيــد فــي عبــوات بلاســتيكية صغيــرة مجــزأة ومعبــأة باليــد، ودون وجــود تعليمــات إرشــادية ??
كاملــة عليهــا.

 %92.7 مــن المزارعيــن لا يســألون عمــا إذا كان المبيــد مرخصــا أم غيــر مرخــص، أو مســموح باســتخدامه مــن قبــل وزارة ??
الزراعــة الفلســطينية.

%91 من المزارعين أكدوا بأنهم يتقيدون بالتعليمات الموجودة على عبوات المبيدات قبل استخدامها??

أكد %67.3 من المزارعين أنهم يتأكدون من تاريخ انتهاء صلاحية المبيدات عند شرائها.??

%96.4 من المزارعين أفادوا بأنهم يلتزمون بفترة الأمان المحددة لكل مبيد عند استعماله.??

%74.5 من المزارعين لا يستخدمون وسائل السلامة اللازمة أثناء تعاملهم مع المبيدات الكيميائية الزراعية المختلفة.??

%81.8 مــن المزارعيــن الذيــن تمــت مقابلتهــم يقومــون بتخزيــن المبيــدات فــي مخــازن خاصــة، وان %18.2 منهــم يحتفظــون ??
بهــا فــي ارض المزرعــة.

%80 مــن المزارعيــن يقومــون بجمــع وحــرق العبــوات المســتعملة مباشــرة، ممــا يعمــل علــى تلويــث الهــواء المحيــط بالغــازات ??
الســامة التــي تنطلــق نتيجــة حرقهــا.

ــات ?? ــع مخلف ــون بجم ــن يقوم ــن المزارعي ــه. %65.5 م ــتعمل وحرق ــتيك المس ــع البلاس ــون بجم ــن يقوم ــن المزارعي %94 م
ــا. ــص منه ــا للتخل ــم يحرقونه ــن ث ــة وم ــل الزراعي المحاصي

التقييــم النهائــي: بلــغ عــدد المزارعيــن الذيــن شــملهم المســح الميدانــي 28 مزارعــا، منهــم 9 مــن الإنــاث. مــن الجديــر بالذكــر أن 
الاســتبانة قــد تمــت تعبئتهــا مــع المزارعيــن فــي الموســم الشــتوي 2018 / 2019. بلغــت المســاحة الإجماليــة المزروعــة بالخضروات 
لــدى المزارعيــن الذيــن شــملهم المســح الميدانــي تقريبــا 15 دونمــا، منهــا 8 دونمــات تــزرع داخــل البيــوت البلاســتيكية، و7 دونمــات 

تــزرع بالخضــروات فــي الحقــول المكشــوفة. 

الزراعــة داخــل البيــوت البلاســتيكية: شــكل عــدد المزارعيــن الذيــن يزرعــون الخــس نســبة %93.3 مــن عــدد المزارعيــن، وشــكلت 
مســاحة الخــس نســبة 87.4%مــن المســاحة، تليهــا مســاحة الســبانخ )%6.3(، ثــم مســاحة الفــول والزهــرة. لقــد بينــت نتائــج التحليــل 
ــع  ــن أن جمي ــي حي ــم، ف ــذا الموس ــي ه ــة ف ــمدة كيميائي ــة أس ــتخدموا أي ــم يس ــي ل ــح الميدان ــملهم المس ــن ش ــن الذي ــع المزارعي أن جمي
المزارعيــن الذيــن شــملهم المســح الميدانــي قــد اســتخدموا الأســمدة العضويــة بمختلــف أنواعهــا. كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل أن غالبيــة 
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المزارعيــن الذيــن شــملهم المســح الميدانــي لــم يســتخدموا أيــة مبيــدات كيميائيــة زراعيــة لمكافحــة الحشــرات والعناكــب والأمــراض 
الفطريــة داخــل البيــوت البلاســتيكية فــي الموســم الشــتوي 2018 / 2019، وان مزارعــا واحــدا فقــط اســتخدم مبيــد كيميائــي وهــو 
ــم  ــن ل ــى أن المزارعي ــر عل ــم يقتصــر الأم ــه ل ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــدور )Imidaclopride( لمكافحــة الحشــرات. وم ــد كونفي مبي
يســتخدموا المبيــدات الكيميائيــة فقــط، بــل توجهــوا إلــى اســتخدام البدائــل الطبيعيــة، كاســتخدام محلــول البصــل والثــوم والفلفــل الحــار 
وصابــون الأيــدي الســائل كبديــل طبيعــي لمكافحــة الحشــرات، واســتخدام محلــول مكــون مــن بيكربونــات الصوديــوم وصابــون الأيــدي 

الســائل لمكافحــة الأمــراض الفطريــة.

ــن  ــى )%31.3 م ــة الأول ــوفة المرتب ــة المكش ــي الزراع ــوف ف ــول الملف ــاحة محص ــل مس ــوفة: تحت ــول المكش ــي الحق ــة ف الزراع
ــن  ــع المزارعي ــل أن جمي ــج التحلي ــت نتائ ــول والزهــرة. بين ــم مســاحة الف ــل %21.4، ث ــي تحت ــا مســاحة الخــس الت المســاحة(، تليه
الذيــن شــملهم المســح الميدانــي لــم يســتخدموا أيــة أســمدة كيميائيــة فــي هــذا الموســم، فــي حيــن أن جميــع المزارعيــن الذيــن شــملهم 
المســح الميدانــي اســتخدموا الأســمدة العضويــة بمختلــف أنواعهــا. كمــا تبيــن مــن التحليــل أن 5 مزارعيــن )%38.5 مــن المزارعيــن( 
اســتخدموا مبيــدات كيميائيــة، وهــي مبيــد ديســيس )Deltamethrin(، ومبيــد ســيبرين )Cypermethrin(، و4 مزارعين )31%( 
ــوم  ــول مكــون مــن البصــل والث ــول المكشــوفة، حيــث اســتخدموا محل ــة فــي مكافحــة الحشــرات فــي الحق ــل الطبيعي اســتخدموا البدائ
والفلفــل الحــار وصابــون الأيــدي الســائل. كمــا أن جميــع المزارعيــن الذيــن شــملهم المســح الميدانــي لــم يســتخدموا أيــة مبيــدات كيميائيــة 
فــي الحقــول المكشــوفة لمكافحــة الأمــراض الفطريــة، فــي حيــن أن مزارعــا واحــدا اســتخدم محلــول بيكربونــات الصوديــوم وصابــون 
الأيــدي الســائل فــي مكافحــة العفــن فــي محصــول الخــس. بينــت نتائــج التحليــل أن جميــع المزارعيــن الذيــن شــملهم المســح الميدانــي 

لــم يســتخدموا أيــة مبيــدات كيميائيــة أو أيــة بدائــل طبيعيــة لمكافحــة العناكــب.

لقد أعرب المزارعون عن أهمية وفوائد المشروع بشكل عام، والتي تتمثل وحسب آرائهم بما يلي:

أدى المشروع إلى زيادة الوعي الزراعي لدى المزارعين وتشجيع تسويق منتجاتهم.??
أدى المشروع إلى الحصول على منتج زراعي آمن وخال من المواد الكيميائية الزراعية.??
أدى المشــروع إلــى تشــجيع المزارعيــن علــى اســتخدام المــواد الطبيعيــة والأســمدة العضويــة واســتخدام البدائــل الطبيعيــة، حيــث ??

أنهــا آمنــة علــى الصحــة العامــة والبيئــة. 
أدى المشروع إلى التوفير في تكاليف المواد الكيميائية الزراعية.??

ــم  ــن ت ــن الذي ــع المزارعي ــة الاســتبانة م ــم تعبئ ــة: ت ــة الآمن ــوا الممارســات الزراعي ــن طبق ــن العشــرة الذي ــم الخــاص بالمزارعي التقيي
اختيارهــم لتطبيــق الممارســات الزراعيــة الآمنــة وعددهــم 10 مزارعيــن، منهــم 5 مزارعــات. بلغــت المســاحة الإجماليــة التــي زرعهــا 
المزارعــون العشــرة المســتهدفين فــي الدراســة بالخضــروات فــي الموســم الشــتوي 2018 / 2019، حوالــي 5 دونمــات. منهــم 8 
مزارعيــن يزرعــون داخــل البيــوت البلاســتيكية، بمســاحة تبلــغ 4.25 دونمــات، ومزارعــان اثنــان يزرعــان الخضــروات فــي الحقــول 

المكشــوفة، بمســاحة تبلــغ 0.8 دونــم.

الزراعــة داخــل البيــوت البلاســتيكية: يتبيــن مــن نتائــج التحليــل أن هنــاك زيــادة فــي إنتاجيــة المحاصيــل الزراعيــة التــي زرعــت فــي 
الموســم الشــتوي 2018 / 2019، عمــا كانــت عليــه فــي الموســم الشــتوي الســابق 2017 / 2018، فعلــى ســبيل المثــال ازداد إنتــاج 

محصــول الخــس )%94 مــن مســاحة البيــوت البلاســتيكية مزروعــة بالخــس( بمعــدل %39 والفــول ازداد بمعــدل 33.3%. 

تبيــن نتائــج تحليــل الاســتبانة أن جميــع المزارعيــن قــد اســتخدموا الأســمدة العضويــة المختلفــة، حيــث أن جميــع المزارعيــن قامــوا 
ــك  ــم مــن خــال تزويدهــم بتل ــي زراعته ــا ف ــى إدخاله ــل المشــروع عل ــي عم ــة الســائلة الت باســتخدام الكمبوســت والأســمدة العضوي

ــة تحضيرهــا واســتخدامها. ــا وكيفي المــواد، وإرشــادهم حــول أهميته

تبيــن مــن نتائــج التحليــل أن جميــع المزارعيــن المســتهدفين كانــوا يســتخدمون المبيــدات الحشــرية والفطريــة الكيميائيــة فــي الموســم 
الشــتوي الســابق 2017 / 2018، وان أحــدا منهــم لــم يســتخدم أيــة بدائــل طبيعيــة للمبيــدات. بينمــا فــي الموســم الشــتوي 2018 / 
2019، تبيــن أن جميــع المزارعيــن لــم يســتخدموا أيــة مبيــدات كيميائيــة، وان 7 مــن المزارعيــن )%88 مــن المزارعيــن( اســتخدموا 

البدائــل الطبيعيــة فــي مكافحــة الحشــرات والأمــراض الفطريــة.

الزراعــة فــي الحقــول المكشــوفة: حســب نتائــج تحليــل الاســتبانة فقــد تبيــن أن جميــع المزارعيــن قــد اســتخدموا الأســمدة العضويــة 
المختلفــة، حيــث أن جميــع المزارعيــن اســتخدموا الكمبوســت والأســمدة العضويــة الســائلة التــي عمــل المشــروع علــى إدخالهــا فــي 
زراعتهــم مــن خــال تزويدهــم بتلــك المــواد، وإرشــادهم حــول أهميتهــا وكيفيــة تحضيرهــا واســتخدامها. كمــا بينــت نتائــج التحليــل أن 
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جميــع المزارعيــن المســتهدفين لــم يســتخدموا أيــة أســمدة كيميائيــة فــي الموســم الشــتوي 2018 / 2019، وأنهــم اكتفــوا باســتخدام 
الأســمدة العضويــة الحيوانيــة المخمــرة والكمبوســت فقــط.

تبيــن مــن نتائــج التحليــل أن جميــع المزارعيــن كانــوا يســتخدمون المبيــدات الكيميائيــة فــي مكافحــة الحشــرات والأمــراض الفطريــة 
فــي الموســم الشــتوي الســابق 2017 / 2018، وان أحــدا منهــم لــم يســتخدم البدائــل الطبيعيــة.  بينمــا فــي الموســم الشــتوي 2018 / 
2019، فــان جميــع المزارعيــن لــم يســتخدموا أيــة مبيــدات حشــرية، بينمــا %50 مــن المزارعيــن اســتخدموا البدائــل الطبيعــة، ومنهــا 
محلــول مكــون مــن البصــل والثــوم والفلفــل الحــار الأخضــر أو الأحمــر وصابــون الأيــدي الســائل لمكافحــة الحشــرات، والمحلــول 

المكــون مــن كربونــات الصوديــوم وصابــون الأيــدي الســائل لمكافحــة الاعفــان الفطريــة.

ومن أهم أثار المشروع حسب آراء المزارعين المستهدفين:

أفــاد %80 مــن المزارعيــن بــان إنتاجيــة المحاصيــل لديهــم زادت فــي الموســم الشــتوي 2018 / 2019، مقارنــة بالإنتاجيــة فــي ??
الموســم الشــتوي الســابق 2017 / 2018، حيــث بلــغ متوســط معــدل الزيــادة 47.5%.

أفــاد جميــع المزارعيــن بــان الإقبــال علــى شــراء المنتــج الزراعــي بشــكل عــام ازداد بشــكل ملحــوظ، حيــث بلــغ متوســط معــدل ??
الإقبــال علــى الشــراء نســبة %42، وكذلــك ســعر البيــع حقــق أيضــا زيــادة بمتوســط معــدل %43 فــي الموســم الشــتوي 2018 

/ 2019، مقارنــة عمــا كان عليــه فــي الموســم الشــتوي الســابق 2017 / 2018.
أفاد جميع المزارعين بان المشروع أدى إلى زيادة وعيهم ومعرفتهم الزراعية في عدد من المجالات.??
أفاد جميع المزارعين بان المشروع أدى إلى بناء وتطوير قدرات المرأة حول ممارسات الزراعة الآمنة.??

أهم توصيات المزارعين الذين شملهم المسح الميداني:

الاستمرار في تقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين بعد انتهاء فترة المشروع.??
إيصــال صــوت المزارعيــن لمديريــة زراعــة بيــت لحــم لتوفيــر الإرشــاد الزراعــي لهــم مــن خــال القيــام بزيــارات ميدانيــة دوريــة ??

للمزارعين
السماح للمزارعين بتسويق منتجاتهم الزراعية في منطقة المدبسة والفواغرة في مدينة بيت لحم.??

أهم المشاريع الزراعية المقترحة من قبل المزارعين الذين شملهم المسح الميداني، والتي تحتاجها القرية:

مشروع تسييج الأراضي الزراعية لحمايتها من الكلاب الضالة.??
مشروع لصيانة وبناء قنوات الري والبرك الزراعية القائمة.??
مشــروع اســتكمال العمــل علــى تطبيــق ممارســات الزراعيــة الآمنــة والصديقــة للبيئــة ليشــمل جميــع مزراعــي القريــة، وكذلــك ??

اســتكمال البرنامــج التوعــوي الخــاص بتلــك الممارســات 
مشروع تشجيع تسويق المنتجات الزراعية وخاصة تلك المواد المنتجة دون استخدام مدخلات كيميائية.??
مشروع شق طرق زراعية تخدم الأراضي الزراعية.??
مشروع تأهيل عيون المياه الرئيسة وبرك سليمان وما يحيطها في المنطقة.??

66 أفضل الممارسات وإجراءات السلامة .

بينــت الدراســة أن أفضــل الممارســات البيئيــة التــي تحــد مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي زراعــة الخضــراوات المرويــة فــي منطقــة 
أرطــاس ترتبــط بجميــع مراحــل الزراعــة، ابتــداء مــن اختيــار المحصــول وحتــى قطــف الثمــار، ويمكــن تلخيصهــا بالنقــاط التاليــة:

11 اختيــار المحاصيــل الملائمــة للبيئــة المحليــة، وذات الإنتاجيــة العاليــة والمطلوبــة بالســوق المحلــي، والقــادرة على تحمــل الأمراض .
الشــائعة فــي منطقــة أرطاس.

22 إعداد الأرض للزراعة:.
تنظيف الأرض وإزالة بقايا المحاصيل السابقة، أو جمعها والاستفادة منها في تصنيع الكمبوست. ??
حراثــة الأرض بعمــق حوالــي 20-30 ســم مــن اجــل خلــط الســماد بالتربــة والتخلــص مــن الأعشــاب، وتهويــة وتفكيــك التربــة، ??



نحو زراعة مستدامة وإدارة سليمة للنفايات | نماذج من فلسطين

62

وتعريــض مســببات الأمــراض المختلفــة والحشــرات الضارة لأشــعة الشــمس.
ــاب ?? ــة أعش ــن أي ــص م ــة والتخل ــم الترب ــك لتنعي ــم، وذل ــق 10– 20 س ــة بعم ــل الزراع ــطحي قب ــكل س ــة الأرض بش حراث

وتحضيرهــا للزراعــة. 
اختيــار الموعــد المناســب للزراعــة والــذي يعتمــد علــى نــوع المحصــول، حيــث تقســم الخضــروات إلــى خضــروات شــتوية: ??

وهــي التــي تــزرع فــي الأرض اعتبــارا مــن أوائــل شــهر أيلــول ولغايــة شــهر كانــون الثانــي، وخضــروات صيفيــة: وهــي التــي 
تــزرع فــي الأرض ابتــداء مــن أوائــل شــهر نيســان وحتــى أواخــر شــهر تمــوز، ويفضــل زراعــة اشــتال الخضــروات الصيفيــة 

فــي الأرض الدائمــة بعــد زوال خطــر البــرودة والصقيــع.
33 تنفيذ عمليات خدمة الخضروات بعد الزراعة كما يلي:.

الترقيع إعادة زراعة الجور التي لم يحدث فيها إنبات ببذور أو اشتال من نفس صنف الخضراوات المزروعة.??
التفريــد: مــن خــال تــرك العــدد المناســب مــن النباتــات فــي الجــورة الواحــدة أو فــي وحــدة المســاحة، وذلــك للحــد مــن منافســة ??

النباتات فيمــا بينهــا علــى المــاء والمــواد الغذائيــة والضــوء، وتجنــب كثافــة النباتــات الزائــدة، وبذلــك نتلافــى إصابــة النباتــات 
بالأمــراض وخاصــة الفطريــة.

العــزق: تحريــك وتفكيــك الطبقــة الســطحية مــن التربــة بعمــق يتــراوح بيــن 2– 7 ســم، وإزالــة الأعشــاب والحشــائش التــي ??
تنافــس النباتــات، ويتــم ذلــك يدويــاً باســتخدام الفــأس أو النكاشــة.

الــري: إضافــة الكميــة المناســبة مــن الميــاه وذات النوعيــة الجيــدة إلــى النباتــات، والتــي تكفــي لنمــو النباتــات بصــورة جيــدة. ??
تتــم عمليــة الــري عــادة فــي ســاعات الصبــاح الباكــر، أو فــي ســاعات المســاء، ويفضــل تجنــب الــري فــي ســاعات الظهيــرة. 
فــي حــال الــري بالرشاشــات يفضــل الــري فــي الصبــاح حتــى تتمكــن النباتــات مــن الجفــاف مــن الميــاه الموجــودة عليهــا قبــل 

المســاء، وذلــك لتجنــب إصابــة النمــو الخضــري بالأمــراض. 
التســميد: مــن خــال اســتخدام الأســمدة العضويــة المخمــرة أو الكومبوســت، وعــدم اســتخدام الأســمدة الكيميائيــة أو الأســمدة ??

العضويــة غيــر المخمــرة.
تطبيــق وســائل الإدارة المتكاملــة لمكافحــة الآفــات الزراعيــة، ومنها الزراعيــة، الميكانيكيــة والفيزيائية، البيولوجيــة والكيميائية، ??

مــع عــدم اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة إلا كاختيــار أخيــر. كذلــك اســتخدام البدائــل الطبيعيــة فــي مكافحــة الحشــرات والأمراض 
الفطريــة المكونــة مــن مــواد طبيعيــة، مثــل البصــل، الفلفــل الحــار، الثــوم، وصابــون اليديــن الســائل، القريــص، بيكربونــات 

الصوديــوم، والأســبيرين، واســتخدام التعقيــم الشمســي للتربــة.
اســتخدام الملــش )ويفضــل التبــن أو القــش إذا أمكــن( لتغطيــة خطــوط الزراعــة لحفــظ رطوبــة التربــة ومنــع نمــو الأعشــاب، ??

ومنــع وصــول الثمــار للتربــة وميــاه الــري، والتــي قــد تســبب الأمــراض وتعفــن الثمــار فــي كثيــر مــن المحاصيــل.
44 جنــي الثمــار: يجــب القيــام بعمليــة قطــف الثمــار عندمــا تكــون قــد نضجــت بشــكل تــام، ووصلــت إلــى الحجــم المناســب وحــان .

قطافهــا.

77 قصة نجاح.

الصورة ‏4‑5: المزارعة أم أسامة وزوجها يقومان بالتخلص من الأعشاب يدويا. المصدر مركز الريادة الاستشاري للتنمية المستدامة
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المزارعــة ابتســام أبــو صــوي )أم أســامة(، هــي إحــدى المزارعــات النشــيطات مــن قريــة أرطــاس فــي محافظــة بيــت لحــم، ومــن 
ــك أســرة أم  ــغ مــن العمــر 54 عامــا، ولديهــا 4 أولاد وبنــت. تمتل ــن المســتهدفين المباشــرين مــن نشــاطات المشــروع. تبل المزارعي

ــم.  ــي نصــف دون أســامة قطعــة ارض بمســاحة حوال
تقــول أم أســامة “أنــا ومنــذ كان عمــري 20 عامــا اعشــق الأرض والعمــل بهــا، حيــث كان أبــي مزارعــا وكنــت أســاعده فــي العمــل 
الزراعــي. وبعــد زواجــي اســتمريت بالعمــل فــي الأرض، حيــث أقــوم أنــا وزوجــي بزراعــة الأرض بمختلــف أنــواع الخضــروات 
المرويــة المكشــوفة ويســاعدنا أحيانــا الأبنــاء فــي أوقــات فراغهــم. نقــوم بزراعــة أكثــر مــن موســم فــي الســنة. ففــي الموســم الصيفــي 
نــزرع الخضــروات الصيفيــة، مثــل البنــدورة، الخيــار، الكوســا، الباذنجــان، الفلفــل، وغيرها. وفي الموســم الشــتوي نــزرع الخضروات 
الشــتوية، مثــل الخــس، الزهــرة، الملفــوف، الفــول، الســبانخ، البصــل، والفجــل. كذلــك نــزرع الزعتــر، النعنــاع”. وتقــول أم أســامة 
“نســتخدم الإنتــاج للاســتهلاك المنزلــي، أمــا الفائــض مــن الإنتــاج عــن حاجــة الأســرة فإننــي أقــوم بتســويقه بنفســي فــي مدينــة بيــت 

لحــم”. 
تضيــف أم أســامة “قبــل المشــروع كنــا نســتخدم الأســمدة العضويــة والكيميائيــة فــي تســميد الأرض، ولمكافحــة الأمــراض والحشــرات 
والأعشــاب التــي تصيــب النباتــات كنــا نســتخدم أنواعــا متعــددة مــن المبيــدات الكيميائيــة الزراعيــة”. وتســتأنف أم أســامة قائلــة “ولحســن 
الحــظ كنــت أحــد المزارعيــن الذيــن تــم اختيارهــم لتطبيــق الممارســات الزراعيــة الآمنــة”. ومــن حيــث المــواد العينيــة التــي وفرهــا لهــم 
المشــروع، تقــول أم أســامة “تــم تزويدنــا بالكمبوســت، وســماد ســائل عضــوي، بعــض المبيــدات المتخصصــة والمســموح بهــا، ملابــس 
واقيــة، ومــواد طبيعيــة ومنهــا البصــل، الثــوم، الفلفــل الحــار”.  تقــول أم أســامة “ خــال المشــروع تــم عقــد عــدد مــن ورشــات العمــل 
التدريبيــة والتوعيــة لمزارعــي قريــة أرطــاس، وحضرتهــا جميعهــا أنــا وزوجــي فــي مركــز حفــظ وتطويــر بــرك ســليمان لتوعيتنــا 
حــول الممارســات الزراعيــة الســليمة والآمنــة وحــول اســتخدام المــواد الطبيعيــة لمكافحــة الحشــرات والأمــراض التــي تهاجــم النباتــات 
ــة،  ــة الزراعي ــر الكمبوســت ومخاطــر المــواد الكيميائي ــر الســماد العضــوي وتحضي ــة تحضيرهــا واســتخدامها، وطــرق تخمي وطريق
ــا أن  ــق المشــروع. كم ــا فري ــي نفذه ــم الشمســي الت ــي مشــاهدة التعقي ــك شــارك زوجــي ف ــى ذل ــة إل ــع. إضاف ــن المواضي ــا م وغيره
ــراث  ــة أعضــاء مــن مركــز أرطــاس للت ــا باســتمرار بمرافق ــل ومتابعتن ــي الحق ــا ف ــوم بزيارتن ــدس الزراعــي المشــرف كان يق المهن
الشــعبي الفلســطيني وتزويدنــا بالإرشــاد الزراعــي ابتــداء مــن تجهيــز وإعــداد الأرض للزراعــة ولغايــة قطــف المحصــول وتســويق 
المنتــج. تقــول أم أســامة أيضــا “خــال الموســم الشــتوي الحالــي وبنــاء علــى إرشــادات وتوجيهــات المهنــدس المشــرف فــي المشــروع 
قمنــا بتطبيــق الممارســات الزراعيــة الآمنــة، ولــم نســتخدم أيــة مــواد كيميائيــة زراعيــة. أمــا الأعشــاب فقمنــا بالتخلــص منهــا بحراثــة 
الأرض قبــل الزراعــة، أمــا بعــد الزراعــة فتخلصنــا مــن الأعشــاب يدويــا. وبذلــك انخفضــت مصروفاتنــا علــى شــراء المــواد الكيميائية، 
وهــذا زاد مــن ربحنــا مــن الزراعــة”. تقــول أم أســامة “إن المشــروع كان ناجحــا ومفيــدا جــدا للمــزارع، فنحــن ورغــم خبرتنــا فــي 
ــا علــى اســتخدام الممارســات الزراعيــة الآمنــة علــى الصحــة والصديقــة للبيئــة، وتحضيــر  الزراعــة، إلا انــه لأول مــرة يتــم تدريبن
واســتخدام البدائــل الطبيعيــة بــدلا مــن المبيــدات الكيميائيــة مــن مــواد طبيعيــة بســيطة ومتوفــرة فــي كل بيــت مثــل البصــل، الثــوم، 
ــة “نحــن أيضــا ولأول  ــن الســائل”. تســتأنف أم أســامة قائل ــون اليدي ــوم_ وصاب ــات الصودي ــز – بيكربون ــل الحــار، صــودا الخب الفلف

ــن  ــة م ــة خالي ــة صحي ــة عضوي ــات طبيعي ــوق منتج ــأكل ونس ــرة ن م
أيــة مــواد كيميائيــة زراعيــة. كمــا أن الإنتــاج كان أفضــل مــن حيــث 
ــف أم  ــز”. وتضي ــذ الممي ــم اللذي ــى الطع ــودة، عــاوة عل ــة والج الكمي
أســامة “ منــذ ســنوات وأنــا أشــارك فــي مهرجــان الخــس فــي أرطــاس، 
ــة  ــة عضوي ــات زراعي ــويق منتج ــي تس ــارك ف ــرة أش ــه لأول م إلا ان
صحيــة وخاليــة %100 مــن أيــة مــواد كيميائيــة زراعيــة، وقــد لاقــت 
ــي  ــذت الســلع المعروضــة ف ــث نف ــن المســتهلكين، حي ــرا م ــالا كبي إقب
المهرجــان فــي وقــت قصيــر وبأســعار جيــدة جــدا. ومــن الخضــروات 
التــي قمــت بعرضهــا فــي المهرجــان الخــس والفــول والزهــرة والفجــل 
والزعتــر الأخضــر، بالإضافــة إلــى الدقــة -الزعتــر المطحــون-”.  
تختتــم أم أســامة قائلــة “ سنســتمر فــي تطبيــق الخبــرة التــي اكتســبناها 
مــن المشــروع، وأتمنــى اســتمرار دعــم المــزارع بتنفيــذ مشــاريع 
ــت بلاســتيك  ــا بإنشــاء بي ــى أيضــا دعمن ــي أرطــاس، وأتمن مشــابهة ف

الصورة ‏4-6: المزارعة أم أسامة تشارك بتسويق منتجاتها الزراعية صغيــر وبنــاء بركــة ميــاه زراعيــة”. )انظــر الصــور رقــم 6-4(. 
 ضمن مهرجان »منتجات ارطاس خالية من المواد الكيميائية«.

 المصدر مركز الريادة الاستشاري للتنمية المستدامة
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2.3 إدارة النفايات الصلبة

دراســة حالــة )5(: دراســة تشــخيصية لواقــع النفايــات الصلبــة فــي مكــب محافظــة أريحــا والأغــوار )التركيبــة ومحتــوى 
الطاقــة والرطوبــة(.

إعداد: م. جمال برناط، م. شحدة عوض الله - المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

الصورة ‏5‑1: زيارة ميدانية لمشاهدة الهاضم الحيوي ومكب النفايات في أريحا – تضم ممثلين عن المركز الفلسطيني وبرنامج 
المنح الصغيرة ومجلس الخدمات المشترك. المصدر المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

11 نبذة مختصرة عن المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:.

ــى  ــل عل ــة، تعم ــر ربحي ــة فلســطينية غي ــة عــام 2003، كمؤسســة أهلي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــز الفلســطيني للتنمي تأســس المرك
ــف قطاعاتهــا  ــة بمختل ــات التعاوني ــات المهمشــة. يتركــز عمــل المركــز مــع الجمعي ــة المجتمــع الفلســطيني لاســيما الريــف والفئ تنمي
ومــع المؤسســات القاعديــة ذات الطابــع الاقتصــادي والاجتماعــي مــن ناحيــة، والأســر المهمشــة والعائــات الفقيــرة والأفــراد )صغــار 

المزارعيــن والمنتجيــن( مــن كلا الجنســين مــن ناحيــة أخــرى.

يعمــل المركــز منــذ تأسيســه علــى بنــاء قــدرات الشــركاء مــن الجمعيــات التعاونيــة بمختلــف قطاعاتهــا )زراعيــة، إســكان، نســوية، 
اســتهلاكية...الخ(، وكذلــك المؤسســات القاعديــة )جمعيــات خيريــة ونــوادي نســوية(، والمؤسســات الخدماتيــة فــي محافظــات الوطــن 

المختلفــة. 

رؤية المركز: مجتمع فلسطيني يعتمد فيه الفرد اقتصاديا على ذاته ويتمتع بالعدالة الاجتماعية.

ــى المنافســة والاســتدامة،  ــادرة عل ــة ق ــي نشــاطات اقتصادي ــات المحرومــة والمنكشــفة مــن الانخــراط ف ــن الفئ رســالة المركــز: تمكي
ضمــن خطــة المركــز الاســتراتيجية للأعــوام بيــن 2017-2022، والمســماة )بــذور الكرامــة(. ركــزت الخطــة الاســتراتيجية علــى 

أربعــة محــاور رئيســة ينــوي المركــز العمــل بهــا.

لقــد أتــت الدراســة المتعلقــة بإعــادة اســتخدام النفايــات الصلبــة فــي محافظــة أريحــا والأغــوار منســجمة وداعمــة للهــدف الاســتراتيجي 
الأول فــي المركــز، والــذي ينــص علــى دور اقتصــادي واجتماعــي لمؤسســات الاقتصــاد المجتمعــي فــي مختلــف القطاعــات الاقتصادية 

والخدماتية.

مــن أجــل تحقيــق الهــدف الاســتراتيجي المذكــور أعــاه، يــرى المركــز ضــرورة التكامــل والتنســيق مــع جهــود جميــع الأطــراف ذات 
العلاقــة، حيــث يعمــل المركــز منــذ تأسيســه علــى تعزيــز علاقاتــه الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف فــي جميــع القطاعــات التــي يعمــل فيهــا، 
ــات التــي  ــك مــن خــال المشــاريع المشــتركة واللجــان والشــبكات والتحالف ــة، وذل ــة الاقتصادي وخاصــة فــي قطــاع الخدمــات والتنمي
تجمــع جميــع الأطــراف المعنيــة فــي القطــاع. وبنــاء عليــه عمــل المركــز علــى تنفيــذ دراســة متعلقــة بإعــادة اســتخدام النفايــات الصلبــة 
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فــي محافظــة أريحــا والأغــوار بالتعــاون والتنســيق مــع مجلــس الخدمــات المشــترك فــي أريحــا والأغــوار، مــن خــال تشــخيص واقــع 
ــط الســليم  ــن التخطي ــات المشــترك م ــس الخدم ــذه الدراســة ســتمكن مجل ــج ه ــي محافظــة أريحــا والأغــوار. نتائ ــة ف ــات الصلب النفاي
ــن  ــاء م ــد الانته ــز بع ــام المرك ــد ق ــوارد المتاحــة. لق ــل للم ــي المكــب، والاســتغلال الأمث ــي ف ــة التوســع الأفق ــن محدودي للاســتفادة م
الدراســة بتقديــم كافــة المعلومــات لمجلــس الخدمــات المشــترك، والــذي بــدورة ســيعمل علــى تشــجيع الاســتثمار فــي مكــب النفايــات مــع 

القطــاع الخــاص بشــكل مســتدام واقتصــادي.

ــاج  ــق بإنت ــر المتعل ــاق مــن التطوي ــح آف ــي أريحــا والأغــوار مــن فت ــس الخدمــات المشــترك ف ــن مجل ــى تمكي تســعى هــذه الدراســة ال
الكهربــاء بشــكل اقتصــادي، حيــث تــم إدراج مخرجــات الدراســة ضمــن هيكليــة التطويــر المســتقبلي لمجلــس الخدمــات المشــترك فــي 
المنطقــة المســتهدفة، وقــام مجلــس الخدمــات المشــترك فــي الآونــة الأخيــرة بتقديــم مجموعــة مشــاريع للــوزارات والمؤسســات الدوليــة 

ذات العلاقــة مبنيــة علــى نتائــج الدراســة لتطويــر مكــب النفايــات والاســتفادة منــه بشــكل اقتصــادي ومســتدام.

22 الأساس المنطقي للدراسة.

يعــد توفــر البيانــات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا حــول تركيبــة النفايــات الصلبــة أمــرا يحظــى باهتمــام متزايــد فــي مجــال إدارة النفايــات 
مــن ناحيتــي التخطيــط والتقييــم البيئــي، بالإضافــة إلــى تحســين القــدرة علــى اســتعادة المصــادر. ولتطويــر نظــام النفايــات فــا بــد مــن 

توفــر بيانــات مفصلــة عــن خصائــص المــواد المكونــة للنفايــات.

قامــت فكــرة المشــروع الرئيســة علــى تشــخيص واقــع المخلفــات الصلبــة عــن طريــق إجــراء دراســة لكميــة وتركيبــة النفايــات الصلبــة 
الــواردة لمكــب النفايــات فــي مدينــة أريحــا، بالإضافــة إلــى تحديــد محتــوى الطاقــة الموجــود فــي هــذه النفايــات بشــكل تفصيلــي حســب 
كل مكــون مــن مكونــات هــذه النفايــات. كمــا شــمل المشــروع دراســة المحتــوى الحــراري للنفايــات الزراعيــة المتمثلــة فــي مخلفــات 
ــط الاســتراتيجي  ــس الخدمــات المشــترك فــي أريحــا والأغــوار مــن التخطي ــن مجل ــك مــن أجــل تمكي ــات، وذل ــم وروث الحيوان التقلي

والتنميــة المســتدامة فــي مجــال إدارة ومعالجــة المخلفــات الصلبــة، وتحديــد الخيــارات لتحويــل النفايــات الصلبــة إلــى طاقــة.

تعــد هــذه الدراســة حجــر الأســاس لدراســة الخيــارات التكنولوجيــة المتاحــة، ومــدى الجــدوى الاقتصاديــة مــن تحويــل النفايــات إلــى 
طاقــة كخيــار اســتراتيجي لمعالجــة النفايــات الصلبــة البلديــة.

ــم اعتمادهــا مــن  ــي ت ــن 2017 و2022، والت ــة للأعــوام بي ــات الصلب ــة للنفاي ــارات الاســتراتيجية الوطني ــي تماشــياً مــع خي كمــا تأت
مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي شــهر أيلــول مــن عــام 2017. وتتركــز النشــاطات الرئيســة للدارســة فــي أخــذ عينــات مــن مكــب 
ــات  ــون، ومخلف ــن ورق وكرت ــدة م ــات المعتم ــب التصنيف ــات حس ــذه النفاي ــة ه ــد تركيب ــام بتحدي ــا، والقي ــة أريح ــي مدين ــات ف النفاي
عضويــة، وبلاســتيك، ...الــخ. كذلــك تحديــد التركيبــة حســب مصــدر النفايــات )بلديــة، ســياحية، مؤسســات أمنيــة، مخيمــات، الــخ(. 

ــة لهــا.  ــات مــن هــذه المخلفــات حســب الصنــف مــن أجــل قيــاس محتــوى الطاقــة والرطوب ــى أخــذ عين ــة إل بالإضاف

ــة فــي  ــة والرطوب ــم إجــراء فحوصــات محتــوى الطاق ــة أريحــا، وت ــات فــي مدين ــة فــي موقــع مكــب النفاي ــم إجــراء دراســة التركيب ت
ــل. ــة الخلي ــرات جامع مختب

كمــا شــملت تقييــم واقــع تدويــر النفايــات فــي مناطــق الضفــة الغربيــة مــن أجــل تحديــد خيــارات وتقنيــات فصــل النفايــات. واشــتملت 
الدراســة علــى نتائــج هاضــم حيــوي تجريبــي لإنتــاج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات العضويــة مــن خــال بنــاء هاضــم حيــوي بحجــم 8 

م3، يعالــج 0.2 م3 يوميــا مــن النفايــات العضويــة. 

تعــد مشــكلة التخلــص الســليم مــن النفايــات الصلبــة إحــدى أهــم المشــاكل التــي تواجــه قطــاع إدارة النفايــات الصلبــة علــى مســتوى 
الوطــن. ومــع قــرب انتهــاء العمــر الافتراضــي لمكــب زهــرة الفنجــان، ومكــب أريحــا، وعــدم اكتمــال مشــروع مكــب النفايــات فــي 
وســط الضفــة الغربيــة، وعــدم توفــر أراض لإنشــاء مكبــات جديــدة، وزيــادة كميــة النفايــات، فقــد أصبــح البحــث عــن بدائــل لمعالجــة 

هــذه المخلفــات ضــرورة ملحــة. 

ومــن المبــررات الخاصــة التــي دعــت لاســتهداف مكــب النفايــات فــي محافظــة أريحــا والأغــوار عــدم إمكانيــة التوســع الأفقــي فــي 
المكــب، واحتماليــة كبيــرة لتلــوث الميــاه الجوفيــة والســطحية فــي تلــك المناطــق مــع قلــة وجــود نشــاطات لتدويــر المخلفــات فــي مكــب 

النفايــات.

وكمــا ذكــر آنفــا، فــإن هــذه الدراســة تأتــي كخطــوة أساســية للتخطيــط لمعالجــة النفايــات الصلبــة وتحويلهــا إلــى طاقــة حيويــة، وتحديــد 
مــدى الجــدوى مــن مشــروع تحويــل النفايــات إلــى طاقــة، والتقنيــة التــي ســيتم اعتمادهــا، أو دمــج أكثــر مــن تقنيــة لتحقيــق الجــدوى. 
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كذلــك تأتــى هــذه الدراســة كخطــوة رئيســة لدراســة فصــل وتدويــر النفايــات الصلبــة البلديــة، وتقليــل الأثــر البيئــي لمكبــات النفايــات، 
واســترداد المــوارد بطــرق صديقــة للبيئــة. 

تعــرف النفايــات أنهــا المــواد الصلبــة غيــر المرغــوب فيهــا والتــي يمكــن التخلــص مــن معظمهــا عبــر إعــادة اســتخدامها، وتتكــون 
مــن البلاســتيك والــورق بعــد اســتعمالها فــي عمليــات التغليــف للأغــراض المختلفــة، والنفايــات الناتجــة عــن المستشــفيات ممــا يعــرف 
بـــالنفايات الطبيــة، والألمنيــوم، والزجــاج، والمــواد الناتجــة مــن عمليــات البنــاء، والنفايــات العضويــة الحيوانيــة والنباتيــة )المنزليــة 
والزراعيــة منهــا(. ومــن فوائــد تدويــر النفايــات الصلبــة التقليــل مــن تلــوث البيئــة الناتــج عــن تكــدس النفايــات، ومــن التخلــص مــن 
النفايــات عــن طريــق الدفــن أو الحــرق، المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة، تقليــل الاعتمــاد علــى اســتيراد المــواد الأوليــة‏، توفيــر 

فــرص عمــل جديــدة وتوفيــر الطاقــة.

33 أهداف المشروع/ الدراسة.

الهدف العام للمشروع: ●●

تشــخيص واقــع النفايــات الصلبــة فــي منطقــة أريحــا والأغــوار وإيجــاد الحلــول العمليــة لإدارتهــا، ومنهــا تحويــل النفايــات إلــى طاقــة 
واســترداد المــوارد منهــا، وتحديــد مــدى جــدوى إنتــاج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات.

الأهداف التفصيلية:●●

المساعدة في التخطيط للإدارة الشاملة للنفايات الصلبة في أريحا والأغوار.??

ــات حســب مصــدر ?? ــة النفاي ــى تركيب ــرف عل ــا، والتع ــات أريح ــب نفاي ــواردة لمك ــة ال ــات الصلب ــة النفاي ــى تركيب ــرف عل التع
ــا. إنتاجه

دراسة محتوى الطاقة والرطوبة للنفايات، وإمكانية تحويل النفايات إلى طاقة.??

دراسة محتوى الطاقة والرطوبة للمخلفات الزراعية الخضراء وروث الحيوانات.??

ــيلة ?? ــون وس ــث يك ــة. بحي ــات العضوي ــن النفاي ــائل م ــماد العضــوي الس ــوي والس ــاز الحي ــاج الغ ــي لإنت ــذ مشــروع تجريب تنفي
تعليميــة يمكــن تعميمهــا علــى كافــة المهتميــن وأصحــاب العلاقــة يمكــن تقليدهــا ســواء فــي حظائــر الثــروة الحيوانيــة، الجمعيــات 

التعاونيــة، القطــاع الخــاص، الــخ(. 

تحفيز الهيئات المحلية للشراكة مع القطاعين الخاص والعام والمؤسسات المحلية والدولية.??

44 منطقة الدراسة المستهدفة والمستفيدون المباشرون.

المنطقة المستهدفة في المشروع:●●

المنطقــة المســتهدفة هــي منطقــة محافظــة أريحــا والأغــوار. يبلــغ عــدد الســكان الذيــن يخدمهــم مكــب النفايــات الحالــي حوالــي 63000 
ــى  ــة الأغــوار الفلســطينية. يعتمــد معظــم ســكان مناطــق أريحــا والأغــوار عل ــي منطق ــة ف ــا فيهــم ســكان التجمعــات الريفي نســمة بم
الزراعــة والســياحة كمصــادر دخــل رئيســة، بالإضافــة إلــى النشــاطات التجاريــة المنتشــرة خصوصــاً فــي المناطــق الجنوبيــة بمــا فيهــا 
مدينــة أريحــا. فــي حــال اتضــح مــن الدراســة أن هنــاك جــدوى مــن عمليــة فصــل النفايــات وتحويلهــا إلــى طاقــة، فــإن هــذا ســيؤدي 
إلــى خلــق حوالــي 100 فرصــة عمــل جديــدة، بالإضافــة إلــى توفيــر كميــات مــن الكهربــاء لســكان المنطقــة، الأمــر الــذي مــن الممكــن 

أن يــؤدي إلــى خفــض أســعار التيــار الكهربائــي فــي المنطقــة.

وصف عام للمكب والتجمعات السكانية المستفيدة منه:  ●●

يقــع المكــب شــرق مدينــة أريحــا. تضــم محافظــة أريحــا والأغــوار 14 تجمعــاً ســكانيا، وهــي مــرج نعجــة، الزبيــدات، مــرج الغــزال، 
الجفتلــك، فصايــل، العوجــا، النويعمــة، عيــن الديــوك الفوقــا، مخيــم عيــن الســلطان، أريحــا، ديرالقلــط، مخيــم عقبــة جبــر، ديــر حجلــة، 
والنبــي موســى. يبلــغ عــدد ســكان المحافظــة 53642 نســمة، وهــذا يشــكل نســبة %1.8 مــن عــدد ســكان الضفــة الغربيــة، وتبلــغ 
الكثافــة الســكانية 78.8 فــردا/ كــم2 )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2016(. يبلــغ إنتــاج المحافظــة مــن النفايــات الصلبــة 

40 طنــاً يوميــاً كحــد أقصــى )0.75 كغــم/ فــرد/ يــوم(.
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اســتمر التخلــص مــن نفايــات المحافظــة عبــر مجلــس الخدمــات المشــترك فــي الخليــة القديمــة المســماة “مكــب ديــر حجلــة” لغايــة شــهر 
نيســان 2014، حيــث تــم إغلاقهــا وافتتــاح الخليــة الجديــدة فــي نفــس المنطقــة بمســاحة 12 دونمــاً، حيــث تعمــل الآن علــى اســتقبال 

النفايــات المنزليــة مــن مختلــف التجمعــات الســكانية فــي المحافظــة. )انظــر الصــورة رقــم 2-5(.

 الصورة ‏5-2: مكب النفايات التابع لمجلس الخدمات المشترك/ أريحا والأغوار. 
المصدر المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الفئات المستفيدة من المشروع:●●

كان هنــاك دور مهــم للمجتمــع المحلــي خــال تنفيــذ المشــروع. حيــث ان المجتمــع المحلــي هــو المصــدر الرئيســي لإنتــاج النفايــات 
الصلبــة، ولذلــك تــم التركيــز علــى مشــاركة البلديــات والمجالــس القرويــة أثنــاء تنفيــذ المشــروع مــن خــال عقــد عــدد مــن اللقــاءات 
ــوى  ــة ومحت ــات الصلب ــة النفاي ــة وكمي ــة تركيب ــة معرف ــة، ومــدى أهمي ــات الصلب ــة الإدارة الســليمة للنفاي ــى أهمي معهــا لإطلاعهــا عل
ــج  ــرض نتائ ــل لع ــات عم ــذ ورش ــم تنفي ــك ت ــة. كذل ــبل الممكن ــة بأفضــل الس ــات الصلب ــط لإدارة النفاي ــي التخطي ــات ف ــة للنفاي الطاق
الدراســة والمشــروع التجريبــي لإنتــاج الغــاز الحيــوي تســتهدف كافــة شــرائح المجتمــع المحلــي. وعليــه اســتهدف المشــروع عــدد مــن 
المؤسســات أهمهــا مجلــس الخدمــات المشــترك لمنطقــة أريحــا والإغــوار، وزراة الحكــم المحلــي، والقطــاع الخــاص وغيرهــا.  الجــدول 

رقــم 5-1، يوضــح الفئــات المســتفيدة مــن المشــروع، ونوعيــة الاســتفادة.

جدول ‏5‑1: الفئات المستفيدة من المشروع، ونوعية الاستفادة

نوع الاستفادةالفئة المستفيدة

الحصول على البيانات اللازمة للتخطيطمجلس الخدمات المشترك/ أريحا والأغوار

التخطيط لإدارة قطاع النفايات الصلبةوزارة الحكم المحلي

الاستفادة من نتائج الدراسة وخاصة بما يتعلق بمحتوى الطاقةمجالس الخدمات المشتركة على مستوى الضفة الغربية

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بناء على نتائج الدراسةالقطاع الخاص

55 سير العمل ومنهجية الدراسة.

منهجية الدراسة: 

تم إعداد الدراسة باستخدام منهجية العمل بالتسلسل المنطقي، والذي سهل الوصول للمعلومات المطلوبة من خلال الآتي:  

مراحل تنفيذ الدراسة:●●

بعــد تشــكيل اللجنــة التوجيهيــة للمشــروع والتــي تضــم ممثليــن عــن القطاعــات ذات العلاقــة )وزارة الزراعــة الفلســطينية، ســلطة جــودة 
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البيئــة، مجلــس الخدمــات المشــترك لأريحــا والأغــوار، طاقــم المشــروع(. تــم تنفيــذ الدراســة حســب المراحــل المبينــة أدنــاه:

المرحلــة الأولــى: دراســة نشــاطات التدويــر الحاليــة، ودراســة كميــة وتركيبــة النفايــات الصلبــة الــواردة إلــى مكــب نفايــات أريحــا 
)الهــدف هــو تأكيــد امكانيــة تقليــل النفايــات عــن طريــق مشــاهدة الفــرز وإعــادة التدويــر(:

تشخيص الوضع الراهن لنشاطات إعادة التدوير في محافظات الضفة الغربية/ فلسطين.??

تحديد أنسب طريقة لفرز النفايات.??

تحديــد أســعار شــراء النفايــات المختلفــة والتــي تــم تدويرهــا فــي الضفــة الغربيــة/ فلســطين، مــع التركيــز بشــكل رئيــس علــى ??
البلاســتيك والمعــادن والــورق والكرتــون والزجــاج.

تدويــن المعلومــات الأســاس لشــركات إعــادة تدويــر وبيــع النفايــات المصنفــة )التــي تــم فرزهــا( ونشــاطات تلــك الشــركات بمــا ??
فــي ذلــك الاســم، العنــوان، معلومــات الاتصــال، والشــخص المســؤول.

مراجعــة الدراســات الســابقة المتعلقــة بدراســة كميــات وتركيبــة النفايــات الصلبــة علــى مســتوى محافظــة أريحــا والأغــوار، ??
والمحافظــات الأخــرى )إن وجــدت(. مصــدر المعلومــة )ســجلات مكبــات النفايــات فــي الضفــة الغربيــة 2018(.

القيام بدراسة كميات النفايات الواردة لمكب نفايات أريحا على مرحلتين ولمدة أسبوع لكل مرحلة.??

تشــخيص تركيبــة النفايــات الصلبــة بشــكل مفصــل وحســب عــدد العينــات فــي الملحــق “أ”. أمــا تشــخيص تركيبــة مــواد النفايــات ??
فتتكــون بشــكل نموذجــي مــن ثــاث مراحــل: المرحلــة الأولــى: أخــذ عينــات مــن النفايــات نفســها، المرحلــة الثانيــة: عمليــة 
فصــل النفايــات إلــى مكوناتهــا التــي نرغــب بهــا )مثــا: ورق، كرتــون، بلاســتيك، مــواد عضويــة، محتــوى قابــل للاحتــراق...

الــخ(، والمرحلــة الثالثــة: معالجــة وتفســير وتطبيــق البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا. 

إعداد تقرير مفصل بنتائج المرحلة الأولى، وتقديم عرض للنتائج بحضور الجهات ذات العلاقة.??

تنظيــم اجتمــاع أســبوعي مــع اللجنــة الفنيــة المكلفــة بمتابعــة الدراســة، مــن أجــل اطلاعهــم علــى التقــدم الحاصــل وســير العمــل، ??
والمعيقــات إن وجــدت، بهــدف تســهيل مهمــة الاستشــاري، واتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة اللازمــة. 

المرحلــة الثانيــة: دراســة محتــوى الطاقــة والرطوبــة لــكل جزئيــة مــن جزئيــات النفايــات، ومحتــوى الطاقــة فــي النفايــات بشــكل عــام، 
بالإضافــة إلــى دراســة كميــات الغــاز الحيــوي الناتــج عــن تحلــل النفايــات العضويــة )الهــدف هــو تأكيــد امكانيــة تخفيــض نســبة النفايــات 

باعتمــاد مشــروع لتحويــل النفايــات إلــى طاقــة عــن طريــق مشــاهدة الهاضــم الحيــوي(.

تبدأ هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى أو بالتزامن معها، وتشتمل هذه المرحلة على المهام التالية:

تحديد الوضع الحالي وتوضيح القضايا التي يتعين حلها من خلال إدخال تقنيات لتحويل النفايات إلى طاقة.??

التوصيــات حــول اختيــار التقنيــات المناســبة لتحويــل النفايــات إلــى طاقــة )كانــت التوصيــة باســتخدام أكثــر مــن تقنيــة فــي نفــس ??
الوقــت حســب تصنيــف النفايــات(.

أخــذ عينــات مــن النفايــات الصلبــة الــواردة لمكــب نفايــات أريحــا وفــق الطــرق العلميــة لأخــذ وحفــظ ونقــل العينــات وحســب ??
العــدد المحــدد.

قيــاس المحتــوى الحــراري لمكونــات النفايــات الصلبــة يلقــى اهتمــام متزايــد. إذ أن ذلــك يمكــن مــن تقييــم إنتــاج الطاقــة الحرارية ??
الكامنــة والتــي تحــول لاحقــا لكهربــاء مــن خــال مثــا إنتــاج البخــار المندفــع نحــو توربيــن.  

عرض ومناقشة النتائج مع الفريق الفني والأخذ بالتوصيات.??

جدول رقم 5-2 تبين وصف العينات المأخوذة لفحص المحتوى الحراري
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جدول ‏5‑2: وصف العينات المأخوذة لفحص المحتوى الحراري

صور للبدء بإفراغ العينات في المختبروصف العينة

مخلفات نباتية 1: من تقليم أشجار تحوي ليمون لوز كمثرى تفاح 
حمضيات عنب ورد جوري من حديقة منزل )حلحول/ الخليل(

مخلفات نباتية 2: من تقليم أشجار تحوي لوزيات عنب نباتات 
زينة اسكدنيا. من حديقة منزل )يطا/ الخليل( 

روث دجاج طازج من مزرعة )يطا/ الخليل(

روث غنم طازج من مزرعة )يطا/ الخليل(

مخلفات عضوية 1: من مكب أريحا 

مخلفات عضوية 2: من مكب أريحا 
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محتوى قابل للحرق 1: من مكب أريحا )عضوي + ورق 
وكرتون + بلاستيك( 

محتوى قابل للحرق 2: من مكب أريحا )عضوي+ ورق 
وكرتون + بلاستيك( 

أنواع من البلاستيك 1: مشكل من مكب أريحا 

أنواع من البلاستيك 2: مشكل من مكب أريحا 

أنواع من ورق - كرتون 1 مشكل من مكب أريحا 

أنواع من ورق - كرتون 2: مشكل من مكب أريحا 

المرحلــة الثالثــة: دراســة كميــات الغــاز الحيــوي الناتــج عــن تحلــل النفايــات العضويــة )الهــدف هــو تاكيــد امكانيــة انتــاج غــاز حيــوي 
قابــل للاشــتعال مــن النفايــات العضويــة عــن طريــق الهاضــم الحيــوي(.

دراسة كميات الغاز الحيوي ومكوناته الناتج عن تحلل النفايات العضوية في الهاضم الحيوي.??

دراســة الســماد ومكوناتــه الناتــج عــن تحلــل النفايــات العضويــة فــي الهاضــم الحيــوي، ومقارنــة الكميــات الداخلــة إلــى الهاضــم ??
والخارجــة منــه.
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عرض ومناقشة النتائج مع الفريق الفني والأخذ بالتوصيات.??

المرحلــة الرابعــة: تــم عمــل مشــاهدة متعلقــة بالهاضــم الحيــوي فــي مكــب النفايــات )الهــدف هــو انشــاء هاضــم حيــوي يحــول النفايــات 
العضويــة الــى غــاز حيــوي وســماد طبيعــي متــوازن(.

تم عمل نموذج مشاهدة لهاضم حيوي في مكب النفايات بحجم 8 م3 )الصورة 3-5(.

مدة الدراسة: استمرت الدراسة مدة ستة شهور تقويمية.

الصورة ‏5-3: هاضم حيوي في مكب النفايات. المصدر المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

66  النتائج الرئيسة للدراسة.

ــاه والشــكل 5-1 المحتــوى العضــوي هــو الأكثــر أهميــة فــي التركيبــة  يظهــر ملخــص نتائــج الدراســة الحاليــة فــي جــدول 5-3 ادن
بقيمــة %45.9 كمعــدل منــه %41.1 فتــات عضــوي )كمــا تــم تعريفــه فــي الجــدول 5-1( بالإضافــة إلــى %5 منــه كخشــب.  الشــكل 
5-2 يوضــح بطريقــة أخــرى مســاهمة كل مــن الجزأيــن كنســبة مــن كامــل المحتــوى العضــوي حيــث بلغــت مســاهمة الفتــات العضــوي 

%89.5 مــن المحتــوى العضــوي. 

ــة  ــة بقيم ــة الثاني ــي المرتب ــتيك ف ــاء البلاس ــث ج ــا. حي ــب أريح ــات مك ــة نفاي ــن تركيب ــوى م ــكل محت ــة ل ــة ترتيبي ــا توضــح مقارن كم
%26.4. أمــا الورق-كرتــون فــكان فــي الترتيــب الثالــث بقيمــة %11.1. وهــذا يجعــل مــن المحتوييــن أهميــة كميــة مرتفعــة 

لاختيــارات اســتعادة النفايــات.

الأشكال والجداول والفقرات أدناه توضح أهم النتائج التي خلصت لها الدراسة: 

الشق العضوي
ورق

بلاستيك

معادن

زجاج

أخرى

45.9%

11.1%

26.4%

4.9%
1.3% 10.6%

الشكل ‏5-1: يمثل نسب المكونات التركيبية المختلفة لنفايات مكب أريحا 
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ــابات  ــي الحس ــم ف ــذا الرق ــتعمال ه ــم اس ــا. وت ــا 47.21 طن ــب أريح ــتقبلها مك ــي يس ــات الت ــن النفاي ــة م ــال اليومي ــدل الأحم ــغ مع بل
الموضحــة فــي جــدول ادنــاه. إن مثــل هــذه البيانــات مــن شــأنها دعــم اتخــاذ القــرار لصاحــب العمــل أو المســتثمر نحــو تبنــي أي خيــار 

مــن ضمــن الثلاثــي   3R’s أو غيــره.

يظهــر ملخــص نتائــج الدراســة الحاليــة فــي هــذا الجــدول المحتــوى العضــوي هــو الأكثــر أهميــة فــي التركيبــة بقيمــة %45.9 كمعــدل 
منــه %41.1 فتــات عضــوي )كمــا تــم تعريفــه فــي الجــدول( بالإضافــة إلــى %4.8 منــه كخشــب.

الجدول 5-3 يوضح كميات النفايات من كل صنف )عضوي او غير عضوي(.

جدول ‏5‑3: كميات النفايات من كل صنف )عضوي او غير عضوي(

الترتيبطن/ سنةطن/ يوم%

21.77905.31st%145.9.  عضوي

19.47078.5%1.141.1  فتات عضوي

2.4862.94th%2.14.8 خشب

5.21905.13rd%211.1. ورق - كرتون

12.54545.12nd%326.2.  بلاستيك
2.3836.45th%44.9.  معادن
0.6218.46th%51.3. زجاج
5.01821.2%610.5.  أخرى

44.316176.8%93.8محتوى قابل للاحتراق )6+3+2+1(

الورق - كرتون

بلاستيك

المحتوى القابل للحرق

العضوي

الروث الحيواني

نواتج التقليم

0 5000 10000 15000

7860

12921

8263

2169

7179

125435

2497

7575

6489

7775
3504

3657

الشكل ‏5-2: القيمة الحرارية للوقود

Higher Heat Value (HHV), KJ/Kg

Lower Heat Value (LHV), KJ/Kg
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من أهم نتائج الدراسة الحالية هو إنتاج الطاقة: 

انتــاج 160 جيجــا جــول )0.849 ميجــاوات( يوميــا لمكــب أريحــا كقيمــة حراريــة مــن التحلــل اللاهوائــي للجــزء العضــوي، ??
وإنتــاج الكهربــاء منهــا  )0.242  ميجــاوات( يوميــا.

انتــاج 366 جيجــا جــول )4.25 ميجــاوات( يوميــا لمكــب أريحــا كقيمــة حراريــة مــن حــرق المحتــوى القابــل للحــرق، وإنتــاج ??
الكهربــاء )1.061 ميجــاوات( يوميــا.

ملاحظة: للاطلاع على التقرير العلمي التفصيلي الكامل الخاص بنتائج المشروع يرجى النقر على الرابط التالي: 
http://ar.esdc-pal.org/index.php/esdc-publications/publications-a
http://www.esdc-pal.org/index.php/publications-menu/publications-b

11 مشاهدة هاضم مكب النفايات  .

تــم إنشــاء مشــاهدة للهاضــم الحيــوي بحجــم 8 م3 ينتــج يوميــا 4 م3 
مــن الغــاز الحيــوي تحــت ضغــط 0.2 بــار، وينتــج أيضــا 200 لتر 
يوميــا مــن الســماد الســائل الطبيعــي المتــوازن. هــذا عندمــا يغــذى 
ــة  ــات العضوي ــن النفاي ــر م ــة 100 لت ــي بكمي الهاضــم بشــكل يوم
مــن  الحيوي المُنتــج  الغــاز  مــاء.  لتــر  بكميــة 100  مخلوطــة 
المشــاهدة يمكنــه توليد الطاقــة الكهربائية باســتخدام مولــد يعمــل 
ــة  ــة كهربائي ــه توليد طاق ــه يمكن ــث أن كل 1 م3 من ــاز، حي بالبيوج
تبلــغ 1.7 كيلــو وات، وهــذا يعنــي أن الهاضــم يســتطيع إنتــاج 

ــوم. ــي الي ــو وات ف 1.7*4 = 6.8 كيل

ــة المنبعثــة عــن حــرق الغــاز الحيــوي الناتــج  أمــا الطاقــة الحراري
عــن المشــاهدة فيمكــن الاســتفادة منهــا فــي عمليــة التدفئــة والطهــي 

فــي غرفــة الحــارس. كمــا يأمــل مجلــس الخدمــات المشــترك باســتخدام الغــاز الحيــوي فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة فــي المســتقبل عــن 
طريــق مولــد كهربائيــي يعمــل بالغــاز الحيــوي. 

ويهــدف نمــوذج مشــاهدة الهاضــم الحيــوي أيضــا إلــى تقليــل كميــة المخلفــات المرســلة إلــى مكــب النفايــات إلــى النصــف تقريبــا، وذلــك 
عنــد معالجــة المخلفــات العضويــة بواســطة الهاضــم الحيــوي، وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة فتــرة حيــاة المكــب الــى الضعــف فــي حالــة لــم 

يكــن هنــاك اي عمليــة تدويــر لايــة مــواد اخــرى.

حساب الطاقة الكهربائية التي يمكن إنتاجها من النفايات العضوية في مكب أريحا: 

ــاءً علــى نتائــج الفحوصــات المخبريــة لعــدد مــن عينــات الســماد  جــدول رقــم 5-4، يوضــح خصائــص الســماد العضــوي الســائل بن
الســائل الناتــج عــن مشــاهدة الهاضــم الحيــوي فــي مكــب نفايــات أريحــا. كمــا يذكــر الجــدول بعــض التوضيحــات الإضافيــة التــي تفيــد 

بمــا يخــص نواتــج الهاضــم الحيــوي كمــاً ونوعــاً. 

يبلــغ حجــم الســماد العضــوي الــذي يمكــن إنتاجــه يوميــا مــن النفايــات العضويــة فــي مكــب نفايــات أريحــا مــن عمليــة الهضــم اليومــي 
تقريبــا 34 م3 )17 م3 مخلفــات عضويــة + 17 م3 مــاء(.

وتبلغ قيمة السماد المنتج إذا فرضنا أن سعر اللتر الواحد هو شيقل واحد )34000 لتر * 1 شيقل = 34000 شيقل يوميا(. 
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جدول‏5‑4: خصائص السماد العضوي السائل الناتج عن مشاهدة الهاضم الحيوي في مكب نفايات أريحا.

توضيحات إضافية

تبلغ كمية النفايات التي تدخل إلى مكب أريحا من المواد ??
 العضوية القابلة للهضم: 19 طنا في اليوم * 365 يوما

= 7000 طن في السنة

نضيف مثلها ماء: 7000*2 = 14000 طن في السنة??

كل طن ينتج 86 م3 غاز ??

14000 طن *86 م3 = 1204000 م3 غاز حيوي في السنة??

كل 1 م3 غاز = 1.7 كيلو واط??

1204000*1.7 = 2046800 كيلو واط في السنة = ??
5607 كيلو واط وات في اليوم

5607 كيلو واط * 0.7 شيقل = 3925 شيقل في اليوم.??

تركيز المادة المادة

6.8  PH درجة الحموضة

180 ملغرام/ لتر النيتروجين الكلي

135 ملغرام/ لتر الفسفور

315 ملغرام/ لتر البوتاسيوم

1.75 ملغرام/ لتر الكلور

0.0001 ملغرام/ لتر الرصاص

0.0004 ملغرام/ لتر الكاديميوم

77 ملخص الدراسة.

من أهم نتائج الدراسة الحالية حساب الإنتاج من الطاقة، والذي يقدر على النحو التالي: 

إنتــاج 160 جيجــا جــول )0.849 ميجــاوات( يوميــا لمكــب أريحــا كقيمــة حراريــة مــن التحلــل اللاهوائــي للجــزء العضــوي، ??
وإنتــاج 0.242 ميجــاوات مــن الكهربــاء. 

إنتــاج 366 جيجــا جــول )4.25 ميجــاوات( يوميــا لمكــب أريحــا كقيمــة حراريــة مــن حــرق المحتــوى القابــل للحــرق، وإنتــاج ??
1.061 ميجــاوات مــن الكهربــاء.

لذلك فان الاستخدام للطاقة مباشرة كطاقة حرارية في الحالتين هو أكثر فائدة.??

ــة  ــه توليد طاق ــه يمكن ــث أن كل 1 م3 من ــد يعمــل بالبيوجــاز، حي ــة الكهربائية باســتخدام مول ــه توليد الطاق ــج يمكن الغــاز الحيوي المُنت
كهربائيــة تبلــغ 1.7 كيلــو وات، وهــذا يعنــي أن الهاضــم يســتطيع إنتــاج 1.7*4 = 6.8 كيلــو واط فــي اليــوم.

88 التوصيات.

توصي الدراسة بتكاملية أكثر من خيار في “النفايات للطاقة” بحيث تصل لأفضل المظاهر بيئيا واقتصاديا وفنيا.

الحرق المباشر للنفايات متبوعا بإنتاج الكهرباء )لا يحتاج فصل، وإنما يحتاج تقليل أثار الانبعاث ومعالجته(.??

الهضــم اللاهوائــي للنفايــات العضويــة متبوعــا باســتعمال الغــاز للمطابــخ. )يحتــاج تعزيــز ثقافــة الفصــل للنفايــات العضويــة ??
لــدى المنتجيــن تدريجيــا(. وهــذا يمكننــا مــن إنتــاج الكمبوســت الملائــم للزراعــة مــن النفايــات العضويــة )قــد يحتــاج إلــى فصــل 
إضافــي للنفايــات العضويــة فــي المكــب( )درجــات الحــرارة المرتفعــة للموقــع تســارع عمليــة التحلــل اللاهوائــي(. وتوصــي 

الدراســة بالتركيــز علــى إنتــاج الســماد مــن هــذا الســيناريو لكونــه ذا فائــدة بيئيــة وزراعيــة وذا مــردود اقتصــادي.

ضــرورة الفصــل للنفايــات فــي الجمــع لخيــارات التحلــل اللاهوائــي وإنتــاج الكمبوســت مفيــدة. إنهــا تمكــن الســلطات بــان تأخــذ ??
بعيــن الاعتبــار الخيــارات الأخــرى كإعــادة تدويــر الــورق والبلاســتيك والزجــاج.

العمل على إعادة تدوير البلاستيك بالذات، أو اختيار تقنية تحوله إلى طاقة، وكذلك إعادة تدوير الورق– الكرتون.??

وضــع تصــور لخطــة عمــل وطنيــة تطويريــة فاعلــة )تشــمل المســتثمرين محليــا فــي هــذا المجــال مثــل الأســماء التــي وردت ??
ــات،  ــل للنفاي ــر والفص ــادة التدوي ــاءة إع ــل كف ــة( لتفعي ــلطات ذات العلاق ــوزارات/ الس ــاركة ال ــة، وبمش ــذه الدراس ــن ه ضم
والاســتفادة مــن البدائــل المختلفــة المذكــورة لتحويــل النفايــات إلــى طاقــة ونواتــج مفيــدة مثــل الكمبوســت، مــع عمــل تحليــل 
اقتصــادي ومقارنــات أوســع فيمــا بينهــا تشــمل كلفــة الإنشــاء والتشــغيل والســامة البيئيــة لــكل بديــل، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

كل خيــار.
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